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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات الدولية "مقاربة تداولية ثقافية"
Representations of Rights in Saudi Discourse Addressed to International 

Organizations: A Cultural – Pragmatic Approach

المستخلص
هدف هذه الدراسة إلى تحليل تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجّّه إلى المنظمات الدولية، في ضوء مقاربة تداولية ثقافية تستكشف آليات 
اشتغال الخطاب وإستراتيجياته الإقناعية. وتنطلق من فرضية مفادها أن هذا الخطاب يسعى إلى تحقيق مواءمة بين خصوصية الثقافة السعودية ومبادئ 
حقــوق الإنســان الدوليــة، واعتمــدت الدراســة منهجًًــا تحليليًــًا يســتند إلى أدوات تداوليــة، أبرزهــا أفعــال الــكلام، والافتراض المســبق، والاســتلزام الحــواري، 
والمعجــم الحقوقــي، وتمثيــل الــذات والآخــر، بمــا يمكّّــن مــن الكشــف عــن الــدلالات الظاهــرة والمضمــرة ورصــد أثرهــا التــأثيري، وتبرز أهميــة هــذه المقاربــة في 
تحليــل كيفيــة بنــاء خطــاب متــوازن يجمــع بين الالتــزام الــدولي والحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة، وتوصلــت الدراســة إلى أن الخطــاب الحقوقــي الســعودي انتقــل 
من الطابع الدفاعي إلى خطاب قانوني مؤسسي حازم، يوظف أفعاالًا إنجازية تعكس دور المملكة كفاعل تنفيذي وشريك دولي. كما أظهرت النتائج 
توظيف إستراتيجيات تداولية تجعل المطالب الوطنية تبدو حقائق مسلّّمًًا بها واستحقاقات قانونية مشروعة، بما يعزز وضوح الرسالة ويحد من تأويلها، 

وأكدت الدراسة فاعلية الخطاب في تحقيق مقاصده الإقناعية، وتقديم رؤية حقوقية متسقة ذات قوة حجاجية في السياق الدولي.

Abstract

This study investigates representations of rights in Saudi discourse addressed to international organizations 
through a cultural-pragmatic approach that examines discursive mechanisms and persuasive strategies. It is 
grounded in the assumption that Saudi rights discourse seeks to reconcile the specificity of Saudi cultural 
identity with the principles of international human rights. The study adopts an analytical methodology 
employing key pragmatic tools, including speech acts, presupposition, conversational implicature, legal 
lexicon, and the representation of self and other, enabling the analysis of both explicit and implicit meanings 
and their persuasive effects. The findings indicate a significant shift in Saudi rights discourse from a traditional 
exhortative and defensive tone to a firm institutional legal discourse that relies on performative speech 
acts, presenting Saudi Arabia as an active executor and a strategic international partner in the protection of 
rights. The study also demonstrates the effective use of pragmatic strategies—such as presupposition and 
implicature—to frame national claims as taken-for-granted facts and legitimate legal entitlements, thereby 
enhancing clarity and minimizing misinterpretation by international audiences.Overall, the study concludes 
that Saudi rights discourse successfully achieves its persuasive and communicative objectives, offering a 
coherent rights-based vision characterized by strong argumentative force within international forums, while 
maintaining a balanced integration of cultural identity and global legal norms...

الكلمات المفتاحية: الخطاب الحقوقي، التداولية الثقافية، أفعال الكلام، الاستلزام الحواري، تمثيل الذات والآخر.
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

المقدمة

لطــالما ارتكــز الخطــاب الحقوقــي الســعودي علــى المنابــر الدوليــة 
علــى قيــم ثابتــة ومشتركــة؛ إذ لم تكــن هــذه المنابــر مجــرد مواضــع لإلقــاء 
الخطــابات اللغويــة، بــل فضــاءًً تداوليًّـًـا لصياغــة المواقــف التي لا تحيــد 
عــن نصــرة العدالــة الإنســانية، وطــرح القضــايا التي تمــس الحــق والعــدل 
وتنميــة الشــعوب؛ لإعــادة صياغــة الواقــع وفقًًــا لمنظومــة تــوازن بين تحقيــق 

يـة الوطنـيـة. الالتزاـمـات الدولـيـة، والحـفـاظ عـلـى خصوصـيـة الهوـ

ومن هذا المنطلق؛ فقد اخترتُُ الخطاب الحقوقي السعودي الموجه 
للمنظمات الدولية؛ كون الواقع المعاصر يعج بقضايا داخلية وخارجية 
يعوزهــا تحقــق العدالــة وفقًًــا لأجنــدة حقوقيــة تحقــق التــوازن الواعــي بين 
الطمــوح الــدولي، واســتقرار الهويــة القائمــة علــى أعــراف المجتمــع وثقافتــه؛ 
إذ لم يُطُرح »الحق« في الخطاب السعودي فكرةًً جامدة، بل في سياق 
تداولي يُُصاغ بما يتلاءم مع الوضع الدولي، دون المساس بالحق الخاص 
للشــعوب، وتتجلى هذه المقاربة في اســتثمار المرجعية الثقافية والشــرعية 
للمملكة، وتحويلها إلى أطروحات حقوقية قائمة على تحقيق المواءمة بين 
نح الخطاب قبوالًا دوليًًّا  الوضع السياسي والاجتماعي الآني. وبذلك؛ ميُم
بتقديمه للقيم الإسلامية والأعراف الوطنية بصيغ رسمــية تمتاز بالشــرعية 
الثقافيــة والقانونيــة علــى حــد ســواء؛ ممــا يجعــل مــن المقاربــة التداوليــة أداةًً 
لمنهجة »حق الاختلاف« ضمن إطار الوحدة الإنسانية، وتبليغ الرسالة 
الحقوقيــة الســعودية للمجتمــع الــدولي بوضــوح يتوخــى الحــوار الثقــافي، لا 

المواجهة المحتدمة.

وتتميز الخطابات السياسية الحقوقية السعودية بالدينامية الدلالية؛ 
فتخرج المفردات عن بعدها اللغوي إلى أبعاد ودلالات يفرضها السياق 
والتــداول؛ إذ تكشــف الدراســة أن المصطلــح الحقوقــي يمكــن توظيفــه في 
عدة مجالات وتصورات اجتماعية وسياسية وثقافية، يقود لها السياق، 

وأحيانًاا الرسائل والأهداف السياسية.

مشكلة الدراسة

وينبثــق عــن هــذا الطــرح ســؤالٌٌ محــوري حــول مــدى تأثــر الخطــاب 
بالســياق الثقــافي الــدولي، وكيفيــة ضبــط المســرح التــداولي لهــذه الدراســة؛ 
لتتبع الحركة الاستعمالية للمفردة الحقوقية وهي تنتقل إلى أبعادها التداولية 
الجديدة، وهنا يبرز التحدي الأكبر: ما هي الأبعاد الدلالية التي تكتسبها 

المفردة في هذا الانتقال؟

منهج الدراسة وإجراءاتها

التحويــل  لعمليــات  تطبيقيــة  البحــث تجليــات  هــذا  ســيعرض 
التــداولي، وتحلــيلًاً للوســائل اللغويــة والأســاليب البلاغيــة المحفــزة لها، 
مــع الكشــف عــن دوافعهــا ومقاصدهــا العميقــة، ولتحقيــق ذلــك؛ تتــبنى 
الدراســة مقاربــةًً تجمــع بين إجــراءات الــدرس التــداولي وأدوات المقاربــة 
الثقافية، مطبقةًً ذلك على مدونةٍٍ مختارة من أبرز الخطابات التي ألقاها 
القــادة والسياســيون الســعوديون في أروقــة الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الــكبرى؛ حيــث اعتُُمــد في انتقــاء هــذه النمــاذج معيــارُُ الأهميــة الدوليــة 

ومــدى خدمتهــا للقضــايا الجوهريــة لموضــوع البحــث.

    الدراسات السابقة 
وقد وقف البحث على دراسات سابقة، منها:

دراســة" تحليــل الخطــاب السياســي الســعودي عنــد عــادل الجبــر" .1	
، للباحثــة: ألفــت عبــد اللطيــف البخــاري. وهــي دراســة لســانية 
تطبيقيــة متخصصــة في تحليــل الخطــاب السياســي لوزيــر الخارجيــة 
الســعودي الســابق. تعتمد الدراســة على الأدوات التداولية كأفعال 
الــكلام والاســتلزام الحــواري والافــراض المســبق؛ بهــدف فحــص نمــط 
خطــاب الجبــر وأثــره الإقناعــي. تمثــل الدراســة إضافــة نوعيــة في مجــال 
علم اللغة السياسي؛ حيث تقدم نموذجاً تحليليًّا منظمًا، وتكشف 
عــن الخصائــص اللغويــة والإســراتيجيات الكلاميــة الــي يســتخدمها 
الدبلوماســي الســعودي لصياغــة المواقــف ونقــل الرســائل في المحافــل 
الدوليــة، مــن خــال فحــص دقيــق للصيــغ المباشــرة وغــر المباشــرة في 

خطاباتــه.
دراســة ت"حليــل الخطــاب الملكــي في المملكــة العربيــة الســعودية: .2	

خطاب الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في »رؤية 2030« 
نموذجًا"، للباحث: د. زاهر بن حسين الفيفي. يدرس هذا البحث 
الخطــاب الملكــي الســعودي بوصفــه أهــم الخطــابات السياســية في 
المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال دراسة نموذج من تلك 
الخطــابات، وهــو خطــاب: الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
أمــام مجلــس الشــورى في افتتــاح أعمــال الســنة الأولى مــن الــدورة 
الســابعة )رؤيــة 2030٠(؛ لأن هــذا الخطــاب يعــد مــن الخطــابات 
السياســية التي تعكس علاقة الســلطة بالمجتمع المحلي والدولي، كما 
أن لــه انتشــاراً واســعًا وتأثــراً بالغــًا، وأحــدث تفاعــاً وتجــاوبًًا منقطــع 
النظير، وقد اعتمدت الدراسة في تحليل هذا الخطاب على النظرية 
التداوليــة؛ فتناولــت الخطــاب في المطلــب الأول مــن خــال نظريــة 
أفعــال الــكلام الــي تقــوم علــى ثلاثــة مســتويات، هــي فعــل الــكلام، 
وقــوة فعــل الــكلام، )الفعــل الإنجــازي(، ولازم أفعــال الــكلام، )الفعــل 
التأثيري(، وهي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، لا تنفصل عن 
بعضها، وفي المطلب الثاني تناولت الدراسة مكونات هذا الخطاب 
المتمثلــة في: المتكلــم والمتلقــي والخطــاب. وتوصلــت الدراســة إلى 
نتائج، أهمها: أن الخطاب الملكي في المملكة العربية السعودية نوع 
مــن الخطــابات السياســية، وهــو مــن الخطــابات الأكثــر تأثــراً وإقناعًــا 
وانتشــاراً، والمقصــد منــه توضيحــي وتوجيهــي وإقناعــي وتأثــري، 
كمــا كانــت مســتويات أفعــال الــكلام الثلاثــة الــي وضعهــا أوســتين 
بارزة في هــذا الخطــاب تم كُشــف عــن مكــونات خطــاب الملــك 
ســلمان بــن عبــد العزيــز في رؤيــة 2030 بعناصــره الثلاثــة )المتكلــم 
والمتلقي والخطاب(؛ فتحققت بذلك الشروط الأساسية التي تجعل 

الخطــاب مؤثــراً، والمتلقــي متأثــراً، والمتكلــم بارعًــا.
دراسة "ملامح التداولية في الخطاب السياسي السعودي": دراسة .3	

لسانية تطبيقية، للباحث: بدر بن علي بن عبد الله العبد القادر. 
التداوليــة في الخطــاب السياســي  كشــفت الدراســة عــن ملامــح 
الســعودي، واســتخدمت لتحقيــق ذلــك المنهــج الوصفــي. وجــاءت 
الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لمفهوم التداولية، ومفهوم النص 
التــداولي، ومفهــوم الخطــاب التــداولي، ومفهــوم الســياق التــداولي، 
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د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

ومفهوم الخطاب السياســي/ الســعودي، ونظرية الأفعال الكلامية. 
الثاني فيه بيان للأفعال الكلامية في الخطاب السياسي السعودي، 
مــع بيــان وظيفتهــا التداوليــة مــن خــال نماذجهــا التطبيقيــة، وذلــك 
بالكشــف عــن قوانــن الخطــاب الإخباريــة، والشــمولية، والصــدق، 
والإفــادة، وغيرهــا. وخلصــت النتائــج إلى أن الخطــاب السياســي 
الســعودي تضمــن الكثــر مــن الأفعــال الكلاميــة، الــي تفصــح عــن 
غــايات المتكلــم، وأن الأفعــال الكلاميــة تضافــر بأنواعهــا لإبــراز 
النتيجــة الختاميــة الــي يبتغيهــا المتكلــم، وقيــام الأفعــال الكلاميــة 
بوظيفة استجلاء المعاني وتمكينها في ذهن المتلقي، وإسهام الأفعال 
الكلاميــة في ربــط بنيــات النــص وتراكيبــه علــى المســتوى الســطحي 
والعميق لتلازم ســياقاتها، وســاعدت الأفعال الكلامية على تفاعل 
الألفــاظ مــع الأفــكار والمعــاني في ســياقات التداوليــة، عــر تفاعــل 
الخطــاب  دراســة  بضــرورة  الدراســة  وأوصــت  الدلاليــة.  مكوناتهــا 
السياســي الســعودي دراســة شــاملة في ضــوء النظــريات التداوليــة، 

ومنهــا: نظريــة الاســتلزام الحــواري.
دراســة"دلالات الخطــاب السياســي الســعودي: دراســة ســيميائية .4	

بــن  اللطيــف  للباحــث: عبــد  الفيصــل"،  لخطــاب الأمــر ســعود 
علــى  الضــوء  تســليط  الدراســة  هــذه  تحــاول  الســلمي.  مــرزوق 
إشــكالية العلاقــة بــن اللغــة والسياســة عامــة، ثم الصيغــة الــي يبــى 
بهــا الخطــاب السياســي عنــد الأمــر ســعود الفيصــل ســيميائيًّا علــى 
نحــو خــاص. وكيــف اســتطاع هــذا الخطــاب بنــاء نمــوذج سياســي 
قــادر بمفاهيمــه وبآلياتــه الحجاجيــة والبلاغيــة فــك شــفرات الأزمــات 
الإقليميــة والتحــولات الدوليــة وفي صناعــة قــرارات تاريخيــة. تعكــس 
هــذه الإشــكالية تصــورنا الخــاص للخطــاب السياســي في علاقاتــه 
باللسانيات النصية، ثم الإستراتيجيات والممارسات الخطابية وقوتها 
الدلالية في تحليل وتأويل الخطاب السياسي للأمير سعود الفيصل. 
كما اعتمدت الدراسة إطاراً تحليليًّا على نهج فيركلف والدراسات 
الســيميائية الــي تــولي أهميــة خاصــة للمعجــم والتركيــب واللغــة، إلى 
جانــب اهتمامهــا بتحليــل الإشــكال في العلاقــات والإســراتيجيات 
داخــل الســلطة. وتكمــن أصالــة هــذا النهــج في مزجــه بــن المقاربــة 

النصيــة والمقاربــة النقديــة للخطــاب وتحليلــه.
تلتقــي الدراســات الســابقة مــع دراستي هــذه في عــدة مرتكــزات 

تداولـيـة منهجـيـة، وتتمـثـل أـبـرز نـقـاط الالتـقـاء فيـمـا يـلـي:
الكلاميــة، كأفعــال  والإستراتيجيــات  التداوليــة  الأدوات   .1
الكلام والاســتلزام الحواري والافتراض المســبق، وتتبع الخصائص اللغوية 
الســعودي  الدبلوماســي  يســتخدمها  التي  الكلاميــة  والإستراتيجيــات 

لصياغــة المواقــف ونقــل الرســائل في المحافــل الدوليــة.
2. فاعلية الخطاب وتأثيره، من خلال رصد الشروط الأساسية 

التي تجعل الخطاب السياسي مؤثرًاً، والمتلقي متأثرًاً، والمتكلم بارعًًا.
3. تفاعــل الألفــاظ مــع الســياق؛ حيــث تتجلــى قــدرة الأفعــال 
ســياقات  والمعــاني في  الأفــكار  مــع  الألفــاظ  تفاعــل  علــى  الكلاميــة 

التداوليــة، عبر تفاعــل مكوناتهــا الدلاليــة.
4. إبــراز الآليــات الحجاجيــة والبلاغيــة في الخطــاب السياســي؛ 

مما تتيح فك شفرات الأزمات الإقليمية والتحولات الدولية وفي صناعة 
قــرارات تاريخيــة محوريــة بارزة.

إلا أن هذه الدراسة تختلف عما سبقها من دراسات فيما يلي:
	1 علــى . الســابقة  الدراســات  فقــدر كــزت  الموضــوع؛  حداثــة 

الخطــاب السياســي العــام أو الحجــاج السياســي، بينمــا تنفــرد 
هــذه الدراســة بتحليــل »المفهــوم الحقوقــي«، وكيفيــة تمثلــه قيمــةً 
حاضرةً تتشكل دلالاتها وفقًا للمنظومة القيمية السعودية إزاء 

المعايــر الدوليــة.
	2 الإطــار المنهجــي؛ حيــث تمــزج هــذه الدراســة بــن الموضــوع .

التــداولي، والمقاربــة الثقافيــة؛ لتفســر كيفيــة تحقيــق مواءمــة بــن 
المبــادئ الدوليــة مــع الخصوصيــة الوطنيــة دون إحــداث فجــوة 

معرفيــة.
	3 الديناميــة الدلاليــة للمفــردة؛ إذ تتميــز الدراســة بتتبــع حركــة .

المفردة وتحولاتها الدلالية على مســتوى التداول الدولي؛ حيث 
تُكشــف آليــات توظيــف المصطلــح لخدمــة أهــداف سياســية 

واجتماعيــة متعــددة وفقًــا لمقتضــى الحــال.
	4 تحليــل القصديــة في إعــادة صياغــة الواقــع: تركــز الدراســة علــى .

البعــد الإســراتيجي للخطــاب بوصفــه فعــاً تنفيــذًّيًّا يســعى 
لتقــديم نمــوذج حقوقــي بديــل يــوازن بــن الالتزامــات الكونيــة 
وشــرعية الاختــاف الثقــافي، وهــو مــا لم تتناولــه الدراســات 

الســابقة بهــذا التركيــز.
	5 نوعيــة المدونــة البحثيــة: تعتمــد الدراســة علــى انتقــاء خطــابات .

مميزة لسياسيين سعوديين، مع التركيز على اللحظات التأثيرية 
الــي أحــدث فيهــا المصطلــح الحقوقــي تغيــراً في الاســتجابة 

الدوليــة تجــاه المواقــف الســعودية.
الإطار النظري

 وينتظم هذا البحث في تمهيد يحوي ثلاثة محاور: بنية الحق، 
والخطاب السعودي والآخر الدولي، وأبعاد المقاربة الثقافية. ومبحث 
تطبيقــي يتنــاول خمســة محــاور: أفعــال الــكلام، والافتراض المســبق، 

والاســتلزام الحــواري، والمعجــم الحقوقــي، وتمثيــل الــذات، والآخــر.
التمهيد:

لقــد طــور الإنســان أشــكال وأجنــاس الصيــغ الكلاميــة والقوليــة 
تبعًًا لغايـات وأهـداف معينـة؛ فتعـددت هـذه الأشـكال وانفـرد كـل منهــا 
بميــزات تــرتبط بهــدفها، وتختلــف حســب طبيعــة القضــايا التــي تطرحهــا 
والأدوات التــي تتوســل بهــا. ويبرز الخطـاب السياسـي نموذجًًا جليًًّا لهذا 
التطــور؛ إذ ينبنـــي علـــى الحجـــاج بوصفــه جنسًًــا مــن أجنــاس التواصــل 
يتميز بطبيعة المبادئ التي تحكمه، والبنيات التي تحـدد القضـايا التداوليـة 
التـي تعطيـه هويتـه كقيمـة تواصـلية واجتماعيـة. )مدقن، 2011(ولما كان 
الخطــاب السياســي جنسًًــا مــن أجنــاس التواصــل التي تتســم بخصائــص 
بنيوية؛ فإنه يكتسب خصوصية تتجلى في القضايا التداولية التي تصبغه 
بتفــرد في المبــادئ المنوطــة بــه؛ ممــا يمنحــه ســلطة خطابيــة تتأتــى مــن القــدرة 
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

علــى الحجــاج والمواءمــة بين مقتضيــات المقــام وأهــداف المتكلــم. وفي 
ســياق الخطــاب الســعودي الموجــه للمنظمــات الدوليــة، تتحــول هــذه 
الســلطة إلى أداةٍٍ لتوجيــه القبــول الــدولي للمفاهيــم المضمنــة؛ حيــث تخــرج 
المفــردة عــن دلالتهــا اللغويــة لتتحــول إلى فعــل إنجــازي قــادر علــى التــأثير 
في الاســتجابة الدوليــة، وتوجيههــا نحــو فهــمٍٍ أعمــق للمواقــف الســعودية.

: بنية الحق: من التأصيل المفاهيمي إلى التمثل الثقافي: أولًاا
ــق في اللغــة: نقيــض الْْبََاطِِــل وََجمعــه حُُقــوق. صََاحــب الْــْعين:  احلْح
حقّّ وابٌٌج وبََج يِجِب وُُجوباًً وأوجََبته واستوجبته أَنا مِِنْْه. وََقَاَلََ: حق 
الشــيءُُ يِحِــقُّّ -وََجــب وحــلّّ يِحِــل محلا وأحََلــه الله عََلََيْْــهِِ- أوجبــه. )ابــن 

ســيده، 1996، ج3(
للحــق معــانٍٍ متعــددة أشمــلها مــا قــال بــه فقهــاء الشــريعة وســايرهم 
في ذلــك شــراح القانــون، وهــو أن الحــق هــو المصلحــة الثابتــة للشــخص 
الشــرع؛  التي يقرهــا  علــى ســبيل الاختصــاص والاســتئثار والمصلحــة 
فهــذا التعريــف نجــده أشمــل لعناصــر الحــق؛ فالحــق جوهــره الاســتئثار 
والاختصاص. وهما لا بد أن يردا على محل، ومحل الحق هو المصلحة؛ 
فالمصلحــة هــي محــل الحــق وغايتــه. كمــا أنهــا تعــد النتيجــة الطبيعيــة لهــذا 
الاستئثار، كما أن اعتراف المشرع، وإقراره بهذا الاختصاص والاستئثار 
، وبدونــه تصبــح هــذه المصلحــة غير  لإمــكان تحقــق هــذا الاســتئثار فــعالًا
مشــروعة؛ وبالتــالي لا تصلــح أن تكــون هدفًــًا يســعى المجتمــع لحمايتــه؛ 
فالحق لا يكون له وجود فعلي إلا إذا كان مشــروعًًا )أي معترفًاً به من 

قبــل المشــرع(. )الهــواري، 2011(
وتعــرف الأمــم المتحــدة حقــوق الإنســان بأنهــا حقــوق أصيلــة لا 
يجــوز المســاس بهــا، وهــي مكفولــة لــكل فــرد دون تمييــز علــى أســاس 
العــرق، أو الجنــس، أو الجنســية، أو الإثنيــة، أو اللغــة، أو الديــن، أو أي 
وضع آخر. وتشمل هذه الحقوق، في جوهرها، الحق في الحياة والحرية، 
والتحرر من العبودية والتعذيب، وحرية الرأي والتعبير، والحق في العمل 
والتعليــم، إلى جانــب حقــوق أخــرى تضمــن الكرامــة والعدالــة للجميــع. 
المســاواة،  قــدم  علــى  الحقــوق  بهــذه  التمتــع  ومــن حــق كل شــخص 
دون اســتثناء أو تمييــز. كمــا أن القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان يلــزم 
الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذه الحقوق، أو الامتناع عن 
أي ممارسات قد تنتهكها، بما يضمن حماية الحريات الأساسية للأفراد 

والجماعــات. )الأمــم المتحــدة، د.ت(
وإذا كان الحق في بعده الثقافي -كما قرره فقهاء الشريعة وشراح 
القانون- هو المصلحة الثابتة على سبيل الاختصاص والاستئثار؛ فإن 
هــذا »الاختصــاص« يتجســد في أسمــى صــوره السياســية مــن خلال 
المصــالح الوطنيــة للدولــة. فالثقافــة هــي المكــون الرئيــس لهويــة المصلحــة 
وشــرعيتها القانونيــة؛ ممــا يجعــل حــرز الدولــة لمصالحهــا الوطنيــة مســارًاً في 
سبيل حماية نمط عيشها ومنظومة قيمها المستأثرة بها؛ ومن هنا يصبح 
التفــاوض الــدولي ضــرورةًً لحمايــة هــذا »الكيــان الثقــافي« وضمــان عــدم 
خضوعــه لسياســات دوليــة قــد لا تتــواءم مــع خصوصيتــه الوطنيــة؛ إذ لا 
يتحصّّــل الاســتئثار إلا بـــالاعتراف الــدولي، وهنــا يأتي دور »الخطــاب« 
أداةًً إستراتيجية تسعى لإقناع المنظمات الدولية بأحقية هذا الاستئثار 

الثقافي.

وقد قسم »أرنولد ولفرز« الأهداف الوطنية إلى ثلاث فئات:
1.الأهــداف التي تخــص الدولــة بصفــة أساســية، والأهــداف التي 
تتعــدى الدولــة لتحــدث تأثيرات في دائــرة أوســع نســبيًًّا، والأولى تنطلــق 
مــن القيــم التي تؤمــن الدولــة، ومــا تعكســه هــذه القيــم علــى ســلوكها فيمــا 
يتعلــق بحقوقهــا وقوتهــا، وســيادتها وإقليمهــا. أمــا الثانيــة فهــي تتبلــور في 
إطــار البيئــة الدوليــة الســائدة، كالدعــوة لحفــظ الــسلام، ونــزع الــسلاح، 

ومنــع الانتشــار النــووي، واحترام القانــون الــدولي.
2.الأهــداف الوطنيــة المباشــرة، والأهــداف الوطنيــة غير المباشــرة، 
السياســي  الاســتقلال  مثــل  وأساســية  مباشــرة  اســتفادة  توفــر  الأولى 
والســيادة، أمــا الأهــداف غير المباشــرة؛ فيمكــن أن تتضمــن تحقيــق 

مســتوى مــن الرفاهيــة.
3.الأهــداف التي تقــوم علــى التوســع، وتحــاول تغــيير الوضــع 
القائــم بالتركيــز علــى عامــل القــوة أداةًً لتحقيقــه، والأهــداف التي تســعى 
للمحافظــة علــى كيــان الدولــة، وتحــاول الإبقــاء علــى الوضــع القائــم دون 
تغــيير، وتركــز بدرجــات متفاوتــة مــن الأهميــة علــى القــوة كأداة لتحقيقــه. 
والأهــداف التي تقــوم علــى إنــكار الــذات، وتتضمــن أهدافًــًا مثاليــة، مثــل 
العدالــة، ونشــر القيــم الحضاريــة، ولا تعــول علــى القــوة أداةًً لتحقيقهــا. 

)الخزرجــي، 2009(
وتتحــدد الأهــداف الوطنيــة نتيجــة التــزام صنــاَّعَ القــرار بالعمــل 
علــى ضمــان متطلبــات الأمــن الــوطني الخاصــة بدولهــم، وهــذه المتطلبــات 
يمكــن أن تبرزهــا وتحددهــا بعــض الاعتبــارات الجغرافيــة، أو الديموغرافيــة، 
أو الاقتصاديــة التي تنصــرف إلى ظــروف دولتهــم الخاصــة، والاســتجابة 
إلى هــذه المتطلبــات يمكــن أن تحــدث عــن طريــق الدخــول في علاقــات 
معينــة مــع بعــض الــدول في البيئــة الدوليــة. )الخزرجي(ويــرى »هولــستي« 
أن حجــم الدولــة وتعدادهــا الســكاني وكيفيــة توزيــع مواردهــا الطبيعيــة، 
ومناخهــا، وطبيعــة تضاريســها، لها تأثيرات مهمــة في درجــة تطورهــا 
الــوطني،  أمنهــا  متطلبــات  تحديــد  وفي  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

واحتياجاتهــا مــن الــدول. )الخزرجــي(

ثانًيًــا: الخطــاب الســعودي والآخــر الــدولي: فضــاءات التمثــل 
وإستراتيجيات التــداول:

     تعكس الخطابة صورة الســياق الذي تُلُقى فيه، وتكتســب 
طابــع الحيــاة الســائدة، وتعكــس صــورة المجتمــع عامــة، والفــرد خاصــة؛ 
لــذا وجــدتُُ تبايــنََ غاياتهــا وأهدافهــا. فلقــد عــرف الإنســان الخطابــة منــذ 
القــدم، وقتمــا تولــدت لديــه الرغبــة للتواصــل مــع الآخريــن، فــضالًا عــن 
إدراكــه للغــة وتعلمهــا وإتقانهــا، زيادة في قدرتهــا علــى تبليــغ حاجاتــه 
المتنوعة. فاتخذ منها وسيلة للتعبير عن مقاصده وإيصالها إلى الآخرين، 
واشــتدت الحاجــة إليهــا وقــت الصراعــات المختلفــة )القوميــة، السياســية، 
الاجتماعيــة(؛ لإيجــاد وســائل خاصــة لتغــيير مســار حياتــه. )غيطــاس، 
2015، ج.8( وضمن هذا المنظور الوظيفي للخطابة؛ تبرز »التداولية« 
التي يــرى جــيلالي دلاش أنهــا »تخصــص لســاني يَــَدرس كيفيــة اســتخدام 
النــاس للأدلــة اللغويــة في صُُلــب أحاديثهــم وخطاباتهــم، كمــا يُــُعنى مــن 
جهــة أخــرى بكيفيــة تأويلهــم لتلل الخطــابات والأحاديــث«. )الجيلالي، 

1992، ص.1(
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د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

وبالرجوع إلى ما كتبه الفيلسوفان »أوستين، وسيرل« حول هذا 
المفهوم اللســاني التداولي؛ فإن: »الفعل الكلامي« يعني: التصرف، أو 
العمل الاجتماعي أو المؤسســاتي الذي يُنُجزه الإنســان بالكلام. فمن 
منظور »نظرية الفعل الكلامي« لا تكون اللغة مجرد أداة للتواصل كما 
تتصورهــا المــدارس الوظيفيــة، أو رمــوزًاً للتعــبير عــن الفكــر كمــا تتصورهــا 
التوليديــة التحويليــة، وإنمــا هــي أداة لتغــيير العــالم، وصنع أحداثــه، والتأثير 

فيــه. )صحــراوي، 2005، ص. 11-10(

ويعد »التمثّّل« صلةًً بين بنية الذهن وفضاء الخطاب؛ فهو آلية 
صياغــة الواقــع في قوالــب دلاليــة مرنــة وفــقََ قصديــة المتكلــم.  وفي هــذا 
الســياق يؤصــل »كنــط« لهــذه العمليــة بقولــه: »وجــود الشــيء ســيترابط 
عندهــا مــع إدراكاتنــا في تجربــة ممكنــة، وســيمكننا أن نصــل تبعًًــا لدليــل 
التمثيلات وانطلاقًاً من إدراكنا المتحقق إلى الشيء في سلسلة الإدراكات 
الممكنــة. فأينمــا امتــد إدراكنــا ومــا يلحــق بــه؛ تمتــد أيضًًــا معرفتنــا بوجــود 
الأشياء«. )كنط، 1988، ص. 155(وإذن؛ تتكون التمثلات الدلالية 
-وهي قضايا ذهنية- في الذهن بفعل عملية آلية لا واعية؛ لحل الترميز 
اللساني للقول، ومن هنا فهي أشكال منطقية غير تامة، في حاجة إلى 
سياق حتى تكتمل وتُفُهم.  إننا لا ننتقل من التمثيل الدلالي إلى الفكرة 
المُعُبر عنها بواسطة الزيادة في الترميز، ولكن عن طريق الاستدلالات. 

)عشير، 2006، ص. 52(

وتكمــن صــورة التمــثلات بـــ »ارتبــاط تمثّــّل الــكلام بقصــد تمثــل 
الفكــر«؛ إذْْ تتولــد مضــامين التمــثلات، وتتركــب مــن العناصــر الدلاليــة 
القابلة للتغيير مع السياق؛ فقد يتمثل المتكلم تمثلاته من المعاني المختارة 
والمُشُ�خِّصة لكُُّ�لِّ سلوك فكري، ويرتسم لأمثلته بدائل تنوب عنها وتحل 
مقامهــا. )الســعيدي، د.ت(وعلــى هــذا يعتمــد الإقنــاع في الخطابة على 
الوسائل المنطقية – الدلالية والوسائل اللغوية، ويضاف إليها وسائل أخرى 
غير لغوية، كالرمز والإشارة وحركة الجسد. ويمثل الحجاج عمدة الوسائل 
المنطقية –الدلالية، ويلعب دورًاً فاعالًا في الإقناع، ترفده العناصر التخييلية 
والأســلوبية التي تتدخــل في إيصــال المحتــويات والــدلالات، أي تحقيــق 
التــأثير؛ لأن هــذه العناصــر تتعلــق بكيفيــة انتقــاء عناصــر العبــارة، وتناغم 
الأصــوات اللغويــة، وإيقــاع العبــارة، ونبراتهــا، والاســتعارة والاشــتقاقات، 
وباقي الطاقات الإبلاغية والتعبيرية التي تؤدي وظائف تداولية تتفاوت 

في قدرتهــا علــى دعــم البنــاء الحجاجــي داخــل النــص الخطــابي. )عشير(

وعلى ضوء هذه المعطيات الحجاجية، يقوم الخطاب السعودي 
علــى تمثّــّل حــق المصــالح الوطنيــة، وهــو لا يتحــرك بمعــزل عــن المرجعيــة 
القيميــة لهــذه المصــالح؛ بــل إنــه يحــولها إلى إستراتيجيــات تداوليــة وإقناعيــة 
وأفعــال قــوة توجــه ردة فعــل الآخــر الــدولي. فالاســتجابة لمعــايير الأمــن 
الــوطني )بأبعــاده الجغرافيــة والاقتصاديــة( تضفــي علــى هــذا الخطاب بنية 
تواصليــة تهــدف إلى ردم الفجــوة بين الخصوصيــة الوطنيــة والاتجاهــات 
الدوليــة؛ حيــث يشــكل هــذا الخطــاب داخــل المنظمــات الدوليــة مجــاالًا 
للتفاوض من خلال إكساب المطالب الوطنية شرعةًً دولية عبر تحويل 
المعطيات الواقعية )كالموقع الإستراتيجي، والثقل الاقتصادي( إلى حجج 
خطابية تُلُزم الآخر الدولي بالاعتراف بخصوصية الحق السعودي، ودوره 

في صياغــة القــرار العالمــي.

ثالًثًا: أبعاد المقاربة الثقافية:
ترتكز المقاربة الثقافية على آليتين رئيستين، هما الترميز والاستدلال؛ 
ذلك أنهما الإستراتيجيتان اللتان تنظمان عملية انتقال التمثلات من حالة 

التصور الذهني إلى فضاء التداول الخطابي، وهما على التفصيل الآتي:

أ- المقاربة الترميزية:

مــن المعلــوم أن الترميــز اللســاني يأتي علــى رأس أنســاق الترميــزات 
الأخرى؛ نظرًاً لقدرته على استيعاب وتأطير وتفسير ونقل باقي الأنساق

الترميزية. )عشير(

    ولذلك كان الكلام أصالًا في كل تواصل بشري حتى إن ما 
سواه من وسائل الاتصال الأخرى تجري على قانونه وتُفُهم على مقتضاه. 
)عبد الرحمن، 1998، ص. 213(فمعرفة كيف يُتُواصل أهم من معرفة 
ما يُتُوصل إليه؛ فكيف يكون مثير فيزيقي يستعمله فرد ويدركه الآخر 
قــادرًاً علــى جعــل بعــض أفــكار المتكلــم مشــابهة لما عنــد المســتمع؟ وهــذا 
مــا يعــرف في نظريــة الاتصــال بالســنن )code(؛ إذ كل ســنن تضبطــه 
علاقات دلالية وقواعد تركيبية، تجعل منه سننًًا خاصًًّا بلغة من اللغات 
يستعملها مجتمع من المجتمعات، كالعربية أو الفرنسية...الخ، كما يجري 
ذلــك علــى اللغــات الاصطناعيــة. إن المقاربــة الترميزيــة تقوم على ضمان 
النموذج الترميزي لنجاح الاتصال، حيث تكون المعرفة المشتركة شرطًاً 
للوصول إلى المعنى الصريح أو بداية للتفسير. )مدقن، 2011، ص. 13(

ب- المقاربة الاستدلالية )الاستنتاجية(:

عملية الاستدلال شكل من أشكال تثبيت الاعتقادات، وهي 
معقدة لا يستطيع المنطق تفسيرها؛ فهو قادر مثالًا أن يستنتج الإنسان 
من خلالها دون حجة أو دليل، ويقيس في غياب المعارف ما دام المعيار 
ليس هو الصحة المنطقية، بل هو ما يصل إليه الفرد من نتائج سارة في 
إطار الضوابط التنظيمية والأخلاقية. وفي هذا الســياق يرى »غرايس« 
وهــو مــن منظــري النمــوذج الاســتدلالي أن المــعنى المتواضــع عليــه يتطــور 
انطلاقًــًا مــن اســتدلال طبيعــي؛ إذ هنــاك مســتوى الخبر الــذي يمكــن أن 
يتعلــق بشــيء، وهنــاك مســتوى ثان، مكــون عــن الخبر يمكــن الوصــول 
إليه عن طريق عمليات استدلالية بواسطة طرق منطقية تداولية تسمح 
باكتشــاف المعــاني الضمنيــة التداوليــة، وتقــوم هــذه المقاربــة الاســتدلالية 

علــى ثلاثــة أفــكار، هي:

1. المعنى المراد من القول هو في الغالب ضمني.

2.يُوُصــل إلى المــعنى المــراد عــن طريــق حســاب اســتدلالي تــثيره 
عوامــل تداوليــة مبنيــة علــى مبــدأ التعــاون وقواعــد

الحــوار التي وضعهــا »غرايــس«، وقواعــد أخــرى مرتبطــة بالجانــب 
المعــرفي والســياقي.

هــو  مــا  حســاب  أجــل  مــن  الســياقية ضروريــة  3.المعلومــات 
)مدقــن( ضــمني. 
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

المبحث التطبيقي 	
يقوم الخطاب السياسي الحقوقي على آلية الاتصال الحجاجي؛ 
بهدف إرساء دعائم المشروعية الدولية، وتحقيق غايات سياسية محددة. 
وفي هــذا الســياق يعــرف »ماكــنير« الاتصــال السياســي بأنــه: »اتصــال 
هادف يتعلق بالسياسة«، ويشرح »ماكنير« هذا التعريف الموجز بقوله 

إنه يشتمل على:
• كل مســتويات الاتصــال الــي يســتخدمها الساســة أو 	

محــددة،  غايــة  إلى  الوصــول  بغيــة  بالسياســة  المشــتغلون 
مقصــودة. وأهــداف 

• ‌الاتصــال الموجــه إلى هــؤلاء الساســة مــن غــر المشــتغلين 	
الصحفيــة،  الأعمــدة  وكتــاب  بالسياســة، كالناخبــن، 

وغيرهــم.
• اتصــال يتعلــق مضمونــه بأشــخاص الساســة والمشــتغلين 	

بالسياســة وغيرهــم ممــن لا تنطبــق عليهــم هــذه الصفــة، 
ويتعلق أيضًا بنشاطاتهم التي تتضمنها التقارير الإخبارية، 
للسياســة  الإعــام  مــن وســائل  والافتتاحيــات، وغيرهــا 

والسياســيين. )البشــر، 2008، ص. 17(
علــى  يقــوم  أنــه  أي  هادفًـًـا،  السياســي  الاتصــال  ولما كان 
إستراتيجيــات إقناعيــة ممنهجــة؛ فــإن الخطــاب الحقوقــي يتخــذه وســيلةًً 
لإضفــاء صبغــة المشــروعية علــى المطالــب السياســية في المحافــل الدوليــة. 
وفي هذا الإطار، تتناول هذه الدراسة بالتحليل مجموعة من الخطابات 
الســعودية الحقوقيــة الموجهــة للمنظمــات الدوليــة، وفــق مقاربــة ثقافيــة 
تداولية؛ للكشف عن كيفية توظيف المرجعية الثقافية والقيمية في بناء 
الحجة الحقوقية ونيل الاعتراف الدولي، وتســعى الدراســة إلى اســتجلاء 
هــذه الأبعــاد مــن خلال تتبــع عــدة إستراتيجيــات حجاجيــة وتداوليــة، 

نوردهــا علــى النحــو الآتي:
1. أفعال الكلام:

تعمــق »أوســتين« في مفهــوم الأفعــال الكلاميــة؛ حيــث أدخــل 
مفهــوم »القصديــة« في فهــم كلام المتكلــم وفي تحليــل العبــارات اللغويــة، 
وهــو مبــدأ أخــذه مــن الفيلســوف »هوســرل« والظاهراتــيين، واســتثمره 
في تحليــل العبــارات اللغويــة. وتتجلــى مقولــة »القصديــة« بالخصــوص 
في الربــط بين التراكيــب اللغويــة ومراعــاة غــرض المتكلــم، والمقصــد العــام 
مــن الخطــاب، في إطــار مفاهيمــي مســتوف للأبعــاد التداوليــة للظاهــرة 
اللغويــة. وبنــاء علــى مــا كتبــه الفيلســوفان أوســتين وسيرل حــول هــذا 
المفهــوم اللســاني الجديــد؛ فــإن الفعــل الكلامــي يُـُـراد بــه الإنجــاز الــذي 
يؤديــه المتكلــم بمجــرد تلفظــه بملفوظــات معينــة، ومــن أمثلتــه: الأمــر، 
والتهنئــة.  والتعزيــة،  والإقالــة،  والتعــيين،  والســؤال،  والوعــد،  والنهــي، 

)10 ص.  )صحــراوي،2005، 
يأتي تحليــل كلمــة المملكــة العربيــة الســعودية في الــدورة )79( 
للجمعية العامة للأمم المتحدة )موقع وزارة الخارجية،  2024( بوصفها 
؛ إذ إن المتكلم هنا )سمو وزير الخارجية الأمير فيصل  حداثًا لغوايًّا إنجازايًّا
بن فرحان( لا يكتفي بالوصف، أو ›الإخبار، بل يمارس أفعاالًا كلامية 

تهــدف إلى إعــادة صياغــة الموقــف الــدولي تجــاه قضــايا ملحــة كالقضيــة 
الفلســطينية والأمن الإقليمي، وسأســتعين بمقاربة »سيرل« لاســتنطاق 
القصديــة الكامنــة خلــف الملفوظــات، وكيــف تحولــت العبــارات مــن 
تراكيب لغوية إلى أدوات ضغط دبلوماسي، وقوة إنجازية تتوخى التأثير 

في المجتمــع الــدولي، وقــد ورد في نــص الخطــاب:
السيد الرئيس

حرصــت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ مشــاركتها في تأســيس 
هــذه المنظمــة، علــى بــذل كل جهــد ممكــن في ســبيل ترجمــة ميثــاق الأمــم 
المتحــدة إلى واقــع ملمــوس، عبر ترســيخ احترام القانــون الــدولي، وحفــظ 
الأمــن والســلم الدولــيين، ودعــم قنــوات العمــل الــدولي متعــدد الأطــراف 

في جميــع المجالات..
وفي هــذا الإطــار، شــاركت المملكــة بفاعليــة في صياغــة ميثــاق 
المســتقبل الــذي اعتمــده قــادة العــالم هــذا الأســبوع، حيــث تعــتبر المملكــة 
الميثــاق وقمــة المســتقبل فرصــة لإعــادة تأكيــد المبــادئ المشتركــة، وتعزيــز 
التعــاون لمواجهــة التحــديات، وتحقيــق الأمــن والســلم، ودعــم التنميــة 
دور  تفعيــل  علــى  المملكــة  وتحــرص  القادمــة،  للأجيــال  المســتدامة 
المؤسســات الماليــة الدوليــة لضمــان اســتمرار التعــافي الاقتصــادي والحــد 

مــن المخاطــر.
السيد الرئيس

يشــهد عالمنــا اليــوم العديــد مــن الأزمــات التي تفاقمــت بســبب 
الاكتفــاء بإدارة تلــك الأزمــات دون إيجــاد حلــول عمليــة لمعالجتهــا، 
ويعــود ذلــك إلى تراخــي الجهــود الدوليــة الفاعلــة، والانتقائيــة في تطبيــق 
القانــون الــدولي والقانــون الــدولي الإنســاني، وقــد أســفر ذلــك عــن توســع 
دائــرة العنــف والصراعــات، وتهديــد مبــادئ الشــرعية الدوليــة، وذلــك يحتم 
علينــا الالتــزام بالمبــادئ والأســس التي وضعهــا ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
والعمــل المــشترك والجاد للتركيــز علــى الحلــول الســلمية طويلــة الأمــد التي 
تضمــن حمايــة المدنــيين، وتنهــي القتــال والحــروب، وتوفــر الأمــن والنمــاء 
إقليميًًّــا ودوليًًّــا، وفي ظــل التوتــرات القائمــة بين الــدول، تأخــذ المملكــة 
بنهــج النــأي عــن الاســتقطاب السياســي في المجتمــع الــدولي، وتســعى 
لتعزيــز الحــوار والتفاهــم والتقــارب بين الــدول بمــا يعــزز الأمــن والــسلام 
العالمــي، وفي هــذا الصــدد؛ تجــدد المملكــة رفضهــا وإدانتهــا لجميــع الجرائــم 
الإســرائيلية الشــنيعة المرتكبــة بحــق الشــعب الفلســطيني الشــقيق، ومــا 
الجرائــم الأخيرة المرتكبــة بحــق المدنــيين العــزل في قطــاع غــزة إلا فصــل مــن 
فصول معاناة هذا الشعب الشقيق، الذي استمرت معاناته على مدار 
عقــود مــن الزمــن، فــأودت الممارســات الوحشــية الإســرائيلية منــذ العــام 
الماضــي بحيــاة عشــرات الآلاف مــن المدنــيين الفلســطينيين، معظمهــم 
من النساء والأطفال، جراء قصف وقتل وتدمير وتجويع ممنهج، وسط 

كارثــة إنســانية كبرى، تتفاقــم يومــا بعــد يــوم«.

من خلال المقطع السابق، يمكننا استخلاص الأفعال الكلامية 
وتحليلها منهجيًًّا كما يلي:  

1- إن المنــاداة بعبــارة »الســيد الرئيــس« فعــل كلامــي إنجــازي 
مباشــر يخــدم القصديــة في الخطــاب؛ حيــث يــعترف المتحــدث بالســلطة 
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د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

التنظيميــة لرئيــس الجلســة، وذلــك يهيــئ لتلقــي الأفعــال الكلاميــة؛ ممــا 
يضفي صبغة رسمية جادة، كما أن تكرار »السيد الرئيس« يعد فاصالًا 
تداواليًّــًا يعيــد شــحذ انتبــاه المتلــقين، ويؤكــد أن المملكــة تخاطــب المنظومــة 
الدوليــة بصفتهــا شــريكًًا فــاعالًا لا يحيــد عــن قواعــد الحــوار والمشــاركة في 

صنــع القــرار، وهــو حــق عــام لا يحتكــر علــى ذوي الســلطة فحســب.
2- الأفعــال التقريريــة؛ حيــث اســتثمر المتحــدث المراوحــة بين 
صيــغتي الماضــي والمضــارع بصيــغ تقريريــة مباشــرة؛ بقصديــة تداوليــة غير 
مباشــرة تهــدف إلى تحويــل المواقــف السياســية إلى حقائــق راســخة غير 

قابلــة للتفــاوض، ومثــال ذلــك:
)حرصــت، شــاركت، تعــتبر، تحــرص، يشــهد، تفاقمــت، يعــود، 

أســفر، يحتــم، تضمــن، تنهــي، توفــر، تأخــذ، تســعى، تجــدد(
• وتبرز دلالة الفعل الماضي لبناء أرضية صلبة من الشــرعية 	

التاريخيــة للمملكــة، وفي المقابــل تثبيــت مســؤولية النتائــج 
سياســات  بســبب  الماضــي  في  حدثــت  الــي  الكارثيــة 
انتهجهــا المجتمــع الــدولي؛ ممــا يمنــح الخطــاب قــوة أخلاقيــة 
للمطالبــة بالتغيــر التنفيــذي، وفي ذلــك تمثــل لحــق التعبــر 

عــن الــرأي.
• أمــا الفعــل المضــارع فيجنــح إلى دلالــة التغيــر والديمومــة 	

صــورة  ليرســم  المتحــدث  اســتدعاه  حيــث  الإجرائيــة؛ 
المملكــة فاعــا حيــويا مبــادراً ومشــاركًا حيــوًّيًّا بهــدف نقــل 
التشــخيص السياســي مــن حيــز التوثيــق إلى حيــز المشــاركة 
الآنيــة في مواجهــة الأزمــات وتنفيــذ الإجــراءات الملائمــة 
لتمثيل حق تحقيق السلمية والتوقف عن التراخي في اتخاذ 

المواقــف الفوريــة الطارئــة.
3- الأفعــال التوجيهيــة؛ حيــث اتخــذت مســار القــوة الفاعلــة 
في الخطــاب؛ لتوجيــه الموقــف الــدولي نحــو خطــوات محــددة، ومــن 

الآليــات التي بــرزت في الخطــاب لتحقيــق هــذه الإستراتيجيــة:
• اســتخدام ضمــر الجمــع )نا( في قولــه: )عالمنــا، علينــا( 	

بقصــد تــداولي ينفتــح علــى دلالــة المشــاركة والتعــاون بــن 
طرفي الخطاب؛ حيث ينتقل الضمير من مستوى الوظيفة 
النحويــة إلى أداة توجيهيــة غــر مباشــرة لتحويــل الموقــف 
الــدولي نحــو ميثــاق الأمــم المتحــدة مرجعًــا ملزمًــا للجميــع، 
وذلــك تمثــل لحــق العــدل والمســاواة تجــاه كافــة الــدول بــا 

اســتثناء.
إيضــاح  عبر  الحازم  التوجيــه  ويبرز  الإلزاميــة،  الأفعــال  	-4
الموقــف الخاص للملكــة العربيــة الســعودية بصيغــة مباشــرة؛ ممــا يشــكل 
وتقريــر  والســيادة،  الاســتقرار،  حــق  لتمثــل  حًًجناــا  قيــادايًّا  نموذجًًــا 
المــصير، ومثــال ذلــك: )تأخــذ المملكــة بنهــج النــأي عــن الاســتقطاب 
السياســي، وتســعى لتعزيــز الحــوار والتفاهــم والتقــارب بين الــدول، تجــدد 
المملكــة رفضهــا وإدانتهــا لجميــع الجرائــم الإســرائيلية الشــنيعة(، وتشــكل 
هــذه التصريحــات موقــف المملكــة المعلــن تجــاه الأزمــات الدوليــة؛ وتبرز 
القصديــة هنــا مــن خلال تقــديم النمــوذج القيــادي المســؤول؛ ممــا يمنــح 
الدول الأخرى مشــروعية الاقتداء بهذا المســار لتمثيل حقها في صناعة 

اســتقرارها الخاص في توجيه غير مباشــر. كما تتجلى القصدية هنا من 
خلال تمثيــل حــق المبــادرة والالتــزام الأخلاقــي؛ فالمتحــدث هنــا يقطــع 
عهــداًً أمــام العــالم باســتمرارية دور المملكــة في قضيــة الــسلام، وصيانــة 
الســيادة الخاصــة، وهــو مــا يمنــح الخطــاب ثقــة دوليــة ناتجــة عــن الالتــزام 
بتطبيــق المعــايير الدوليــة لحفــظ الــسلام.وفي خطــاب رئيــس هيئــة حقــوق 
الإنســان الســابق بالمملكــة العربيــة الســعودية، معــالي الدكتــور عــواد بــن 
صــالح العــواد، أمــام مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف. )الأمــم المتحــدة 
– مجلــس حقــوق الإنســان، 2022( ســنطبق أداة الفعــل الكلامــي 

لاســتظهار تمــثلات الحــق في الخطــاب:
»السيدات والسادة، تدعو حكومة بلادي المجتمع الدولي للقيام 
بمســؤولياته تجــاه مــا تقــوم بــه الميليشــيات الحوثيــة الإرهابيــة المدعومــة مــن 
إيــران مــن انتهــاكات صارخــة لحقــوق الشــعب اليــمني الشــقيق، وســعيها 
المتواصل لزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وتقويض أي حل سياسي 
مــن خلال رفضهــا لكافــة المبــادرات لوقــف إطلاق النــار والجلــوس علــى 
طاولــة المفاوضــات؛ والتي كان آخرهــا المبــادرة التي قدمتهــا بلادي لإنهــاء 
الأزمة اليمنية بتاريخ 22 مارس 2021م، ومواصلتها إطلاق الصواريخ 
الباليســتية والطائــرات المــسيرة تجــاه المدنــيين والأعيــان المدنيــة والمنشــآت 
الحيويــة في المملكــة العربيــة الســعودية، وتهديــد ممــرات الملاحــة الدوليــة في 
البحــر الأحمــر. حيــث تؤكــد بلادي موقفهــا للوصــول إلى حــل سياســي 
شــامل في اليمــن وفقــاًً للمرجعيــات الــثلاث: المبــادرة الخليجيــة وآلياتهــا 
التنفيذيــة، ومخرجــات الحــوار الــوطني الشــامل، وقــرار مجلــس الأمــن الــدولي 
)2216(؛ والســعي لتحقيق الأمن والنماء في اليمن الشــقيق، كما أنها 
مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الاقتصاد اليمني، وتنفيذ 

العديد من مشــاريع التنمية والإعمار للشــعب اليمني الشــقيق.«
في ضوء نظرية الأفعال الكلامية، يبرز لنا المقطع الســابق كيف 
تحولــت اللغــة مــن مســتوى قــولي تقريــري إلى أفعــال كلاميــة ذات أبعــاد 
سياســية تداوليــة؛ تســتهدف تثبيــت تمــثلات الحــق وانتــزاع اعتراف دولي 

بهــا، وذلــك علــى التفصيــل الآتي:
• الأفعــال التوجيهيــة: تبرز القــوة الإنجازيــة في فعــل الاســتهلال 
»تدعــو« الــذي يحمــل مــعنى الالتمــاس، وصــوالًا إلى الفعــل »تؤكــد« 
التقريري؛ مما يفتح مسارًاً تأويليًًّا يرسخ حق الاستحقاق الدولي؛ ليضع 
المجتمــع الــدولي أمــام مســؤولية إجرائيــة تفرضهــا المواثيــق العالميــة، وتتجلــى 
القيمــة التداوليــة في هــذا التــدرج في قدرتــه علــى تحويــل الخطــاب مــن 
مســتوى عــرض المطالــب إلى اســتصدار للحــق في حــل سياســي شــامل 

يســتند إلى المرجعيــات الــثلاث المشــار إليهــا في الخطــاب.
• الأفعــال التقريريــة؛ فقــد وُُظفــت في الخطــاب أفعــال تقــر بإدانــة 
الميليشيات لتبرير التدخل الدولي، مثل: )تدعو، تقوم، تؤكد، تقويض، 
رفــض، إطلاق، تهديــد، زعزعــة(، وتكمــن القــوة التداوليــة في تمثيــل الحــق 
الســلمي مــن خلال رفــع تقريــر بالتصرفــات العدائيــة للميليشــيات، في 
مقابــل حمايــة الــذات الوطنيــة بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة الإلزاميــة؛ ممــا 
جعل التقرير هنا فعلًاً حجايًًّجا يرسخ أحقية الموقف السعودي والتزامه 

بمنهجــه الأخلاقــي.
•الأفعال الالتزامية: تجلت في المبادرات الاستمرارية المتمثلة في: 
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

)تقــديم المســاعدات الإنســانية، ودعــم الاقتصــاد اليــمني، وتنفيــذ العديــد 
من مشاريع التنمية والإعمار(، وهي أفعال إنجازية تمنح المتحدث الحق 
في تمثيل الذات الأخلاقية الملتزمة؛ مما يترتب عليه منطقيًًّا التزام الآخر 
بالاتفاقيــات الدوليــة الفوريــة، وتكمــن القــوة التداوليــة في الربــط بين القيــم 

الأخلاقية، والأحقية التشريعية.
•الأفعــال الإعلانيــة: تتجلــى القــوة الإنجازيــة في إعلان المبــادرة 
اســتحضار  إلى  بالإضافــة  2021م،  مــارس   22 بتاريــخ  الســعودية 
المرجعيــات الــثلاث، وقــرار مجلــس الأمــن الــدولي )2216(؛ ممــا يحيلنــا إلى 
دلالــة تتمثــل في الحســم التــداولي، الــذي ينــبني عليــه تمثيــل الحــق الــوطني 
متطابقًًا مع الشــرعية الدولية، وتحويل الإقناع إلى ضرورة قانونية ملزمة.

2.الافتراض المسبق:

مــن معطيــات  الشــركاء  ينطلــق  لســاني  تواصــل       في كل 
وافتراضــات مــعترف بهــا ومتفــق عليهــا بينهــم. تشــكل هــذه الافتراضــات 
الخلفيــة التواصليــة الضروريــة لتحقيــق النجــاح في عمليــة التواصــل، وهــي 
معتــدّّ بهــا في الســياقات والــبنى التركيبيــة العامــة. ويــرى التداوليــون أن 
الافتراضــات المســبقة ذات أهميــة قصــوى في عمليــة التواصــل والإبلاغ؛ 
ف بــدور الافتراضــات المســبقة منــذ زمــن طويــل؛  ففــي التعليميــات اعرتُر
فلا يمكــن تعليــم الطفــل معلومــة جديــدة إلا بافتراض وجــود أســاس 
ســابق يُنُطلــق منــه ويُـُـبنى عليــه. أمــا مظاهــر ســوء التفاهــم المنضويــة 
تحــت اســم التواصــل الســيئ؛ فلهــا ســبب أصلــي مــشترك هــو ضعــف 
أســاس الافتراضــات المســبقة الضــروري لنجــاح أي تواصــل كلامــي. 

)32-31 ص.  )صحــراوي،2005، 
     وتكمن أهمية إستراتيجية الافتراض المسبق في منح الحقوق 
المشــروعية المقتضــاة وتثبيتهــا؛ فهــو يحــوّّلها مــن حيــز النصــوص اللغويــة إلى 
حقائــق تداوليــة تُـُـبنى عليهــا السياســات والقــرارات؛ وبنــاءًً علــى ذلــك 

يكتســب الخطــاب دلالــة القطعيــة واليــقين المســلََّم بــه.
      ويتجلى هذا الطرح في خطاب البيان الافتتاحي للمملكة 
العربيــة الســعودية، الــذي ألقتــه معــالي الدكتــورة هلا التويجــري –رئيــس 
هيئــة حقــوق الإنســان، ورئيــس وفــد المملكــة– خلال أعمــال الــدورة 
 )CEDAW( التاسعة والثمانين للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
بمقــر الأمــم المتحــدة في جنيــف، فبعــد مقدمــةٍٍ تضمنــت شــكر رئاســة 
اللجنــة وتثــمين جهودهــا، جــاء المقطــع الختامــي للبيــان ليكــرّّس تلــك 
الافتراضات المسبقة، وهو كما يلي:)هيئة حقوق الإنسان،  2024(:

»السيدات والسادة:
ختامــًاً، أؤكــد مضــي المملكــة العربيــة الســعودية قدمــا في الوفــاء 
بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنســان التي أصبحت طرفاًً فيها، 
بمــا فيهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وســعيها 
نحــو تعزيــز الشــراكة والتعــاون مــع المنظمــات والآليــات الدوليــة المعنيــة 
بحقوق الإنســان بما فيها لجنتكم الموقرة.كما أؤكد عزم حكومة بلادي 
علــى مواصلــة مــا تحقــق مــن إصلاحــات وتطــورات في مجــال حقــوق المــرأة 
وتمكينها وصولًاً إلى بلوغ أفضل المستويات في هذا المجال، انطلاقاًً من 
حرص واهتمام قيادتنا الرشــيدة التي جعلت تمكين المرأة في أعلى سُُــلََّمِِ 

أولوياتنا الوطنية، لتكون بالفعل شريكاًً فاعلًاً في التنمية ومستفيداًً منها 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل في إطــار خارطــة طريــق �مُحْْكمــة تتمثــل في 
»رؤيــة الســعودية 2030«، تلــك الإرادة عبر عنهــا صاحــب الســمو 
الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء عندمــا قــال: » أنا أدعــم المملكــة العربيــة الســعودية، ونصــف 
المملكــة مــن النســاء، لــذا أنا أدعــم النســاء«.لقد نجحــت آليــة الافتراض 
المســبق في هــذا الخطــاب في تحويــل الخطــاب السياســي لفعــل تنفيــذي؛ 
حيــث يتمثــل الحــق هنــا بوصفــه أساسًًــا لاستشــراف المســتقبل؛ ممــا منــح 
خطاب المملكة أمام اللجنة الدولية قوة إقناعية وتداولية نابعة من الثقة 

والوضــوح، وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:
1. يتمثــل الحــق في الخطــاب بوصفــه منجــزًاً تراكميًّــًا مســلمًًا بــه، 
ويظهــر ذلــك في عبــارة »مواصلــة مــا تحقــق مــن إصلاحــات«؛ حيــث 
تعمــل آليــة الافتراض المســبق هنــا علــى تصويــر الحــق مرتكــزًاً رئيسًًــا في 
أرض الواقــع؛ إذ تجــاوز مرحلــة إثبــات الأحقيــة إلى تحــسين الأداء؛ ممــا 
يمنــح الخطــاب قــوة حجاجيــة تفنــد أي تشــكيك في جديــة المتحدثــة.

، ويظهــر ذلــك  ــا تعاقــدايًّا ســيادايًّا 2.يتجلــى الحــق بوصفــه التزامًً
جليًّـًـا في قــولها: »الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات أصبحــت طرفــاًً 
فيهــا«؛ حيــث يبرز الحــق هنــا عقــدًًا قانونيًّــًا نافــذًًا ينبــع مــن إرادة الدولــة 
ذات الســيادة؛ وبنــاء علــى ذلــك ينتقــل مفهــوم الحــق إلى واجــب وطني 
يصبغ الخطاب بصبغة اليقين والقطعية أمام اللجنة الدولية؛ مما يضيف 
قيمــة تداوليــة تكمــن في تحــصين الموقــف التفاوضــي للمملكــة؛ إذ تعــزز 
التزامهــا ببنــود تعاقديــة ســيادية تنتهجهــا ضمــن مســؤولياتها الدوليــة بقــوة 

واقتــدار.
، ويظهر  3. يتمثل الحق في الخطاب بوصفه محركًًا تنموايًّا فاعالًا
ذلك في وصف المرأة بأنها »شريك فاعل في التنمية«، وذلك انعكاس 
لرؤيــة المملكــة 2030. وهنــا تعمــل آليــة الافتراض المســبق علــى إدخــال 
الحقــوق في حيــز السياســة التنفيذيــة؛ إذ لم يعــد تمــكين المــرأة خيــارًاً 
اجتماعيًّــًا مطروحًًــا للنقــاش، بــل ضــرورة حتميــة لنهضــة الوطــن؛ ممــا يمنــح 
الحــق حصانــة تداوليــة تجعلــه مســارًاً وطنيًًّــا ســلطوايًّا يســتثمر في قدراتــه 

وكفاءاتــه الوطنيــة النهضوية.
4. يتجلى الحق في الخطاب بوصفه إرادة سياسية عليا تفترض 
التمتع بحق الحصانة، ويبرز ذلك من خلال الاستشهاد بمقولة سمو ولي 
العهــد: »أنا أدعــم النســاء«؛ حيــث يتمثــل الحــق هنــا قــرارًاً ســيادايًّا محميًّــًا 
بأعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وينتج عن ذلك منح الحقوق حصانة 
تداولية؛ فالدعم هنا ليس على ســبيل الاحتمال، بل هو معطى يقينّيّ 
راسخ يُبُنى عليه مستقبل نصف المجتمع؛ وذلك يحيلنا إلى دلالة تداولية 
تتمثــل في نفــاذ الثقــة والوضــوح في الخطــاب بوصفهــا إستراتيجيــة إقناعيــة 

فائقة التأثير.
كمــا تتجلــى آليــة »الافتراض المســبق« في خطــاب للدكتــور 
هــادي اليامــي في الــدورة )61( لمجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحدة-جنيــف2026م، أداةًً حجاجيــة فاعلــة لتتبــع تمــثلات الحــق عبر 
رََّممُمرة بوصفها مسلمات قطعية غير قابلة للتفاوض أو التجزئة،  رسائل 



1819  السنة التاسعة، العدد31المجلدالثالث، سبتمبر 2026  
                                         السنة التاسعة، العدد31المجلدالثالث،سبتمبر 2026   

د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

وقــد ورد في نــص الخطاب:)الهيئــة الدائمــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 
لمنظمــة التعــاون الإسلامــي، 2026(

»ســيدي الرئيــس، لا تــزال الانتهــاكات الجســيمة والممنهجــة 
في  الإســرائيلي  الاحــتلال  ســلطات  ترتكبهــا  التي  الإنســان  لحقــوق 
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ولا ســيما في قطــاع غــزة مصــدر قلــق بالــغ 
للمجتمع الدولي. إن استهداف المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية والبنية 
التحيــة الحيويــة، وفــرض القيــود علــى دخــول المســاعدات الإنســانية مــن 
قبــل ســلطات الاحــتلال يشــكل انتهــاكات للقانــون الــدولي والإنســاني، 
ولا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، كمــا أن بعــض  هــذه 
الأفعــال وفقًًــا لطبيعتهــا ونطاقهــا قــد يرقــى إلى جرائــم حــرب أو جرائــم 
ضــد الإنســانية؛ ممــا يســتوجب المســاءلة ويدعــو إلى عــدم الإفلات مــن 
العقاب، وترحب منظمة التعاون الإسلامي بجهود وقف إطلاق النار، 
لكنهــا تؤكــد أن أي ترتيبــات ميدانيــة لا تعفــي القــوة القائمــة بالاحــتلال 
عــن مســؤولياتها القانونيــة، بمــا في ذلــك واجــب حمايــة الســكان المدنــيين، 
وضمــان الوصــول الكامــل والآمــن وغير المقيــد للمســاعدات الإنســانية. 
وإن أي تــدابير إســرائيلية ترمــي إلى التهــجير القســري، أو إحــداث تغــيير 
ديموغــرافي في الأراضــي المحتلــة تمثــل انتهــاكًًا جســيمًًا للقانــون الــدولي 
الإنســاني، وتقــوض حــق الشــعب الفلســطيني غير القابــل للتصــرف في 
تقريــر مــصيره وفــق ميثــاق الأمــم المتحــدة وقراراتهــا ذات الصلــة. وإذ تحــذر 
منظمة التعاون الإسلامي من خطورة القرارات والإجراءات الإسرائيلية 
غير القانونيــة الأخيرة التي تــؤدي إلى تعزيــز الاســتيطان والضــم وتغــيير 
الوضع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة؛ مما يقوض حل 
الدولــتين؛ فإنهــا تؤكــد أن جميــع تلــك الإجــراءات باطلــة ولاغيــة بموجــب 
القانــون الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة، لا ســيما قــرار مجلــس الأمــن 

التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 2334، ويجــب وقفهــا علــى الفــور«.
يشــكل الخطــاب قــوة إنجازيــة قصــد المتكلــم؛ وذلــك مــن خلال 
إبــراز حقائــق ثابتــة تُلُــزم المتلقــي بتأويــل الخطــاب علــى الصفــة التي يريدها 
المتحــدث، وهــي إدانــة الانتهــاكات الإســرائيلية؛ وقــد بــرزت مســارات 

التواصــل الفعــال وفقًًــا لما يلــي:
• دلالــة اســتمرارية الحــدث: تتجلــى القــوة الحجاجيــة في جملــة 
»لا تــزال الانتهــاكات الجســيمة...«؛ حيــث تحيلنــا »لا تــزال« إلى أن 
وقــوع العــدوان حقيقــة تاريخيــة ثابتــة ومســتمرة؛ ممــا ينفــي الحاجــة للبحث 
عــن الإثبــات أو النفــي، وينقــل الإدراك إلى البحــث عــن كيفيــة إيقــاف 
الانتهــاكات؛ ممــا يرســخ الحــق في حمايــة الســيادة عبر تثبيــت الحقائــق 
القانونيــة التي لا تقبــل التأويــل؛ فلا مســوغ لتبريــر العــدوان، ولا ســبيل 

لتمرـيـر انتـهـاكات بلـغـت جلـيـة.
• إيضــاح مقتضــى الحال: تتجلــى هــذه الإستراتيجيــة في دقــة 
المســميات السياســية؛ وذلــك مــن خلال وصــف ســلطات الاحــتلال 
الإســرائيلي، والأراضــي الفلســطينية المحتلــة؛ فالخطــاب هنــا يثبــت المركزيــة 
السيادية والشرعية الفلسطينية حقيقةًً مسلمًًّا بها. أما الدلالة القصدية 
لهذا التعبير فهي إثبات الحقائق بلا تزييف للواقع؛ حيث يتجلى الفعل 
الإنجــازي في إلــزام الطــرف الآخــر بمرجعيــة إدانــة لانتهــاكات الاحــتلال 

قـي للمنطـقـة. ضـع الحقوـ غـة في توصـيـف الوـ عـدم المراوـ الـسـافرة، وـ

•الافتراض المنطقي: يتمثل هذا المسار في بناء هيكل حجاجي 
يربــط الأســباب بالنتائــج؛ إذ يــفترض الخطــاب منطقيًًّــا أن )اســتهداف 
المســاعدات  علــى  القيــود  وفــرض  التحتيــة،  البنيــة  وتــدمير  المدنــيين، 
الإنســانية( يــؤدي بالضــرورة إلى نتيجــة حتميــة، وهــي )جرائــم حــرب، 
أو جرائــم ضــد الإنســانية(. هــذا الافتراض لا يمــس الوضــع المحتــدم في 
المنطقــة فحســب، بــل يمتــد ليشــكل مخالفــة صريحــة للقانــون الــدولي، ولا 
ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وقــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
رقــم 2334؛ فالمتحــدث يضــع المجتمــع الــدولي أمــام معادلــة منطقيــة: 
إنــكار الجريمــة أو عــدم ردع المجــرم هــو إنــكار للمرجعيــة القانونيــة ذاتهــا؛ 
ممــا يجعــل عــدم الإفلات مــن العقــاب ضــرورة منطقيــة وقانونيــة لحمايــة 

النـظـام اـلـدولي.
• الافتراض المعجمي: تتضح القوة الحجاجية من خلال انتقاء 
ملفوظــات تنتمــي للمعجــم الحقوقــي، مثــل: )انتهــاكات، المســاءلة، 
مسؤولياتها القانونية، التهجير القسري، تغيير ديموغرافي، تقوض، تقرير 
مــصيره، باطلــة ولاغيــة(؛ وتكمــن القــوة الإنجازيــة لهــذه الــبنى المعجميــة 
في كونهــا تحمــل دلالــة إجرائيــة؛ إذ إنهــا تــفترض مســبقًًا وجــود منومــة 
قانونيــة دوليــة تــردع هــذه الأفعــال الإجراميــة؛ فوصــف الخطــاب لهــذه 
التــدابير بأنهــا باطلــة ولاغيــة؛ يحقــق فــعالًا تأثيرايًّا يقتضــي مــن الطــرف 
الآخر الإدانة الصريحة والفورية؛ مما يحتم الاعتراف بالحق المسلوب من 

الأراـضـي الفلـسـطينية.
3- الاستلزام الحواري:

التداولــيين،  واللســانيين  اللغــة  فلاســفة  بعــض  لاحــظ       
وخصوصًًــا الفيلســوف »غرايــس« أن جمــل اللغــات الطبيعيــة في بعــض 
المقامــات تــدل علــى مــعنى غير محتواهــا القضــوي، هــذه الظاهــرة سمــاها 
»غرايس« بالاستلزام الحواري، ولوصف هذه الظاهرة يقترح »غرايس« 
نظريتــه المحادثيــة، التي تنــص علــى أن التواصــل الكلامــي محكــوم بمبــدأ 
عــام )مبــدأ التعــاون( وبمســلمات حواريــة. وينهــض مبــدأ التعــاون علــى 

بـع مـسـلمات: أرـ
• مســلمة القدر، وتخص قدر )كمية( الإخبار الذي يجب 	

أن تلتزم به المبادرة الكلامية.
• مســلمة الكيف، ونصها: »لا تقل ما تعتقد أنه كاذب، 	

ولا تقــل مــا لا تســتطيع البرهنــة علــى صدقــه«.
• مســلمة الملاءمــة، وهــي عبــارة عــن قاعــدة واحــدة: »لتكــن 	

مشاركتك ملائمة«.
• مســلمة الجهــة، وهــي تنــص علــى الوضــوح في الــكلام: 	

ابتعــد عــن اللبــس، تحــرَّ الإيجــاز، تحــرَّ الترتيــب.
وتحصــل ظاهــرة الاســتلزام الحــواري إذا خُُرقــت إحــدى القواعــد 

الأربــع الســابقة. )صحــراوي،2005، ص. 34-33(
بناءًً على نظرية »غرايس« والأطر التداولية التي طرحتََها، يمكن 
تتبــع تمــثلات الحــق في خطــاب معــالي الدكتــور بنــدر العيبــان الرئيــس 
السابق لهيئة حقوق الإنسان في الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق 
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة في جنيــف، مــن خلال آليــة الاســتلزام 
الحــواري، وفي ســياق خطابه:)هيئــة حقــوق الإنســان، 2018(

»ســيدي الرئيــس، الســيدات والســادة، يقــوم مجلســكم الموقــر 
بــدور أساســي في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان حــول العــالم مــن خلال 
إجراءاتــه وآلياتــه المتنوعــة، ونؤكــد علــى أهميــة مواصلــة مناقشــاته حــول 
قضــايا حقــوق الإنســان، مــع مراعــاة تنــوع القيــم والثقافــات بوصفهــا 
عــامالًا مهمًًّــا لتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا، وانطلاقــا مــن هــذا الــدور 
فــإن المملكــة العربيــة الســعودية تتعــاون مــع أجهــزه وآليــات الأمــم المتحــدة 
المعنيــة بحقــوق الإنســان تعــاونًاا فــاعلا، وتواصــل جهودهــا كعضــو في 
مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة، وقد أكملت المملكة تقديم جميع 
التقاريــر الخاصــة باتفاقيــات حقــوق الإنســان الأساســية التي أصبحــت 
طرفــا فيهــا، وتعمــل المملكــة علــى تنفيــذ التوصيــات التي التزمــت بهــا في 
إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتواصل تعاونها مع الإجراءات 
الخاصــة حيــث زارت المملكــة خلال الأشــهر الماضيــة المقــرر الخاص 
المــعني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في ســياق مكافحــة الإرهــاب، 
والمقــرر الخاص المــعني بالفقــر المدقــع، وحقــوق الإنســان. الســيد الرئيــس، 
الســيدات والســادة، تواصــل المملكــة العربيــة الســعودية بقيــادة خــادم 
الحــرمين الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود يحفظــه الله 
جهودهــا في تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان انطلاقــا مــن مبــادئ وأحــكام 
الشــريعة الإسلاميــة، وقــد شمــلت هــذه الجهــود تطويــر الإطــار التشــريعي 
والمؤسســي لحمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان حيــث تم تعديــل تنظيــم 
هيئــة حقــوق الإنســان لتصبــح مرتبطــة بالملــك مباشــرة، وأنشــئت الهيئــة 
الســعودية للمحــامين ومجلــس شــؤون الأســرة، وصــدر نظــام الجمعيــات 
والمؤسسات الأهلية، كما يجري حاليا مراجعة نظام الإجراءات الجزائية 
وإعــداد مشــروع نظــام جزائــي جديــد لمكافحــة إســاءة اســتعمال الســلطة 
في المملكــة. الســيد الرئيــس، الســيدات والســادة، بــدأت المملكــة العربيــة 
الســعودية العمــل في تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030 التي تهــدف إلى تحقيــق 
التنميــة الشــاملة مــن منطلــق قيــم المملكــة وثوابتهــا وتوظيــف إمــكانات 
البلاد وطاقاتها والاستفادة من موقعها وما تتميز به من ثروات وميزات 
لتحقيق مســتقبل أفضل للوطن وأبنائه والمقيمين فيه. واشــتملت الرؤية 
علــى وســائل وآليــات لتحقيقهــا، مــن أبرزهــا: برنامــج إعــادة هيكلــة 
الــرؤى والتوجهــات، وبرنامــج مراجعــة الأنظمــة،  الحكومــة، وبرنامــج 
وقياس الأداء، وأكدت الرؤية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واتخاذ 
العديــد مــن الإجــراءات والتــدابير لاحترام هــذه الحقــوق وحمايتهــا والوفــاء 
بهــا كالحــق في الصحــة، والحــق في التعليــم، والحــق في العمــل، وحمايــة 
الأســرة، وتمــكين المــرأة، وتعزيــز المشــاركة في الحيــاة السياســية والعامــة، 
وتكويــن الجمعيــات ودعمهــا، والحــق في المشــاركة الثقافيــة والفكريــة، 

وغيرهــا مــن الحقــوق«.
يتجلــى الحــق في المقطــع الســابق مــن خلال عــدة إستراتيجيــات 

تقــوم علــى نظريــة الاســتلزام الحــواري، وتفصيــل ذلــك كمــا يلــي:
1.يتمثل الحق في تعدد المرجعية الثقافية والقيمية، وذلك عندما 
أشــار العبيــان إلى »مراعــاة تنــوع القيــم والثقافــات بوصفهــا عــامالًا مهمًًّــا 
ــا  لتعزيــز حقــوق الإنســان«؛ إذ يمــارس المتحــدث اســتلزامًًا حــوارايًّا دقيقًً

مفــاده أن الحــق في تقمــص مرجــع ثقــافي وقيمــي مــا ليــس قالبــاًً نمطيًّـًـا 
يلائــم الجميــع، بــل ينطلــق مــن احترام خصوصيــة التمثــل؛ ويكمــن الخرق 
الظاهــري هنــا لمســلمة الملاءمــة في إقحــام متــغير الثقافــة والقيــم في نقــاش 
قانوني محض يســتلزم حوارايًّا أن شــرعية الحق تســتمد قوتها من مواءمتها 
مــع قيــم المجتمــع، وليــس بالانفصــال عنهــا، أو تطويعهــا لنمــوذج أحــادي 

مــعين.
2.يتجلى جوهر الحق بوصفه مسؤولية إجرائية تتمثل في الالتزام 
بـــمسلمتي الكيــف والقــدر؛ ويظهــر ذلــك في ذكــر العبيــان لوقائــع مبرهنــة 
كقولــه: )أكملــت المملكــة تقــديم جميــع التقاريــر(، و)زيارة المقــرر الخاص 
المــعني المقــرر الخاص المــعني بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان في ســياق 
المدقــع، وحقــوق  بالفقــر  المــعني  الخاص  والمقــرر  الإرهــاب،  مكافحــة 
الإنســان(؛ حيــث قــدم المتحــدث قــدرًاً وافيًًــا مــن المعلومــات الحقيقيــة، 
مبتعــدًًا عــن الوعــود والاســتعراض الإنشــائي. ويكمــن الاســتلزام الحــواري 
هنــا في نقــل الحــق مــن الاســتعراض السياســي إلى مســتوى الموثوقيــة 
والالتزام المؤسسي؛ مما يستلزم حوارياًً أن المملكة لا تكتفي بالاعتراف 
، بــل تمارســها منهجيًّـًـا مــن خلال تقــديم ملــف إنجــاز  بالحقــوق نظــرايًّا
واضــح، وخاضــع للرقابــة الدوليــة، وهــو مــا يمنــح الخطــاب قــوة تفنــد أي 

ادعــاء بالغمــوض أو التقــصير.
3.يتجلــى الحــق في تطويــر الإطــار التشــريعي والمؤسســي عبر 
الالتــزام بمســلمة الجهــة؛ ويظهــر ذلــك في الترتيــب المنطقــي والوضــوح 
التقريري الذي سلكه العبيان عند تعداد التعديلات التشريعية، في قوله: 
)تعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة السعودية للمحامين 
ومجلــس شــؤون الأســرة، وصــدور نظــام الجمعيــات والمؤسســات الأهليــة، 
بالإضافــة إلى مراجعــة نظــام الإجــراءات الجزائيــة وإعــداد مشــروع نظــام 
جزائــي جديــد لمكافحــة إســاءة اســتعمال الســلطة في المملكــة(؛ حيــث 
تحــرّّى المتحــدث الإيجــاز والترتيــب مبتعــدًًا عــن الغمــوض أو التعقيــد 
اللفظــي. ويكمــن الاســتلزام الحــواري هنــا في نقــل الحــق مــن مســتوى 
الأفــكار النظريــة إلى مســتوى المنظومــة المؤسســية المنهجيــة المرتبطــة بقمــة 
الهــرم القيــادي؛ ممــا يســتلزم حــوارايًّا أن الحقــوق في المملكــة ليســت مجــرد 
إجراءات شــكلية، بل هي بنية تحتية مدعومة من قبل القيادة، وهو ما 

يصبــغ الخطــاب بصبغــة المنهجيــة والمؤسســية الناجحــة.
4.يتمثــل الحــق مــن خلال تحقيــق التنميــة الشــاملة مــن منطلــق 
قيــم المملكــة، وتوظيــف إمــكانات الــبلاد وطاقاتهــا والاســتثمار في هــذه 
المــوارد عبر خــرقٍٍ مقصــود لمســلمة الجهــة، وخصوصًًــا آليــة الإيجــاز؛ 
ويتجلــى ذلــك في الإطنــاب المتعمّّــد بســرد قائمــة الحقــوق )الصحــة، 
وربطهــا  السياســية(  المشــاركة  التمــكين،  الأســرة،  العمــل،  التعليــم، 
بـــرؤية المملكــة 2030؛ حيــث اســتبدل العبيــان الاختصــار بالتفصيــل 
الإخبــاري. ويكمــن الاســتلزام الحــواري هنــا في نقــل الحــق مــن المفاهيــم 
النظريــة إلى مســتوى المشــروع التنمــوي الشــامل؛ ممــا يســتلزم حــوارايًّا أن 
حقــوق الإنســان في المملكــة ليســت رفاهيــة، بــل هــي ركائــز جوهريــة في 
بنيــة الرؤيــة التنمويــة الشــاملة، وذلــك يحيلنــا إلى دلالــة تداوليــة تضفــي 
على الخطاب قوةًً ومنهجية إقناعية تُثُبت أن الإصلاح الحقوقي مسارٌٌ 

شــامل، يســتوعب كافــة أجهــزة الدولــة والمجتمــع.
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د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

ويُعُُدُّ خطاب سعادة رئيس هيئة الملكية الفكرية أ.د. عبد العزيز 
الســويلم خلال افتتــاح المؤتمــر الدبلوماســي المــعني بإبــرام معاهــدة بشــأن 
قانــون التصاميــم، الــذي اســتضافته الــرياض في نوفــمبر 2024 بمشــاركة 
 ،)WIPO( 193 دولــة عضــوًًا في المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة
نموذجًًــا تطبيقيًًّــا لإستراتيجيــة الاســتلزام الحــواري؛ فمــن خلال توظيــف 
لغــة الأرقــام الدقيقــة يمــرر رســائل ضمنيــة حــول ترســيخ نمــوذج الــريادة 
للمملكــة في قيــادة المشــهد الابتــكاري العالمــي، وقــد ورد في نصه:)هيئــة 

الملكيــة الفكريــة، 2024(
»انطلاقًـًـا مــن برامــج الرؤيــة، بــدأت مرحلــة جديــدة في الملكيــة 
الفكرية؛ إذ تم تأســيس الهيئة الســعودية للملكية الفكرية لتعزيز وتنظيم 
الفكريــة  الملكيــة  مجــالات  شتى  في  الفكريــة،  الملكيــة  وحمايــة  وإدارة 
كالتصاميــمِِ، وبــراءاتِِ الاختراع، والعلامــاتِِ التجاريــة، وحقــوقِِ المؤلف، 
وغيرهــا. وتعمــل الهيئــة علــى توعيــةِِ المبــدعين والمبدعــات، وتــوفير بيئــة 
محفــزة للابتــكار، وتعزيــز الاســتغلال التجــاري للملكيــة الفكريــة لدعــمِِ 

التنميــةِِ في مجــالات الاقتصــاد والتقنيــة والابتــكارات.
ونحــن اليــوم ســعداء بمــا حققتــه الهيئــة خلال فترة وجيــزة، حيــث 
أســفرت الجهــود مُُنــذ تأسيســها عــام 2018 م، عــن تضاعــف عــدد 
الإيداعــات والتســجيلات في مختلــف مجــالات الملكيــة الفكريــة، حيــث 

شــهد مجــالُُ التصاميــمِِ زيادة في
التســجيلات قدرهــا )161 %(، وتحــرص الهيئــة دائمًًــا علــى 
تعزيز الوعي بمجالات الملكية الفكرية من خلال العيادات الاستشارية 
المجانية الهادفة إلى إرشاد المبدين والمبدعات لحماية حقوقهم واستغلالها، 
وأنشــأت أكاديمية الملكية الفكرية حيث درّبّت نحو )57.000( )ســبع 
والدولي-ولتعزيــز  المحلــي  المســتويين  متدرب-علــى  ألــف(  وخمــسين 
الاهتمــام بالملكيــة الفكريــة دوليًّـًـا، تســهم المملكــة بشــكل فعــال في 
المنظمــات الدوليــة، كمــا تؤكــد علــى أهميــة التعــاون الــدولي مــن خلال 
الانضمــامِ للمعاهــدات الدوليــة، ويأتي »المؤتمــر الدبلوماســي لمعاهــدة 

قانــون التصاميــم«، كأحــد جهــود المملكــة في هــذا المجال.
ــمِِ الــذي  الحضــور الكــريم، يمثــل مشــروع معاهــدةِِ قانــونِِ التصامي
إيــداع  لتنظيــم  المؤتمــر، خطــوة محوريــة  هــذا  اعتمــاده في  علــى  نعمــلُُ 
التصاميــم مــن خلال تســهيل إجــراءات تســجيلها، وتوحيــد المتطلبــات، 
ممــا يســاهم في تمــكين الــدول مــن حمايــة إبداعــات مصمميهــا، ونأمــل أن 
يشــهد هــذا المؤتمــر اتفاقًــًا تاريخيًّــًا علــى نــص معاهــدة الــرياض للتصاميــم، 

يـة عالمـيًًّـا. ًـا لاـسـتدامة الملكـيـة الفكرـ تجـسـيدًًا لتعاونـنـا اـلـدولي، ودعـمً
وفي الختام، نؤكد اليوم على ضرورة العمل بروح التعاون لتحقيق 

معاهدة جديدة تدعم حماية التصاميم، مم
يوفر للأجيال القادمة بيئة داعمة للابتكار«.

     بنــاءًً علــى إستراتيجيــة الاســتلزام الحــواري، والســياق التــداولي 
للنص، يتمحور مضمون الخطاب حول تجربة المملكة العربية السعودية 
الرياديــة في اســتثمار الإبــداع الفكــري لدعــم الاقتصــاد المعــرفي، وذلــك 

لــل تداوليًّــًا وفقًًــا للمحــاور التاليــة: حيُح

1.المحور الكمي، وذلك من خلال أرقام الإنجازات التي أوردها 
المتحــدث في خطابــه، مثــل: )161 %، 57.000(، ودلالــة الأرقــام 
تكســر خطيــة الســرد التقليــدي؛ لتســتلزم حــوارايًّا كفــاءة الأداء والموثوقيــة 
المطلقة، ويكمن الخرق لمسلمة الكم في إيراد أرقام لتمرير رسالة تتجاوز 
الإخبــار إلى إثبــات واقــع متقــدم يتمثــل في حمايــة التصاميــم ضمــن بيئــة 
داعمــة للابتــكار. فالاســتلزام هنــا لا يقــف عنــد حــدود الإحصــاء، بــل 
يمتــد ليؤكــد أن المملكــة نجحــت في تحويــل الأفــكار الإبداعيــة إلى واقــع 
اقتصادي تنافسي؛ مما يعزز الثقة الدولية في التجربة السعودية؛ تجسيدًًا 

للتعــاون الــدولي، ودعمًًــا لاســتدامة الملكيــة الفكريــة عالميًّــًا.
الــرياض  »معاهــدة  طــرح  في  ويتجلــى  الكيفــي،  2.المحــور 
للتصاميــم« منجــزًاً تشــريعيًًّا عالميًّــًا؛ حيــث يخــرق المتحــدث هنــا مســلمة 
الكيــف عبر تجــاوز الوصــف المحلــي للنجــاح إلى اســتلزام الــريادة الحقوقيــة 
الدوليــة. هــذا الســياق التــداولي يمــرر رســالة ضمنيــة مفادهــا أن المملكــة 
العربيــة الســعودية انتقلــت مــن دور المســتقبل للأنظمــة الدوليــة إلى دور 
المشرّعّ والمنفّّذ؛ مما يرسخ قوة المعرفة السعودية في سياق قيادة التوجهات 
القانونيــة العالميــة، وتحويــل الــرياض إلى مركــز لانــطلاق إستراتيجيــة قانــوني 

دولي يضمــن اســتدامة حقــوق المبــدعين علــى المســتوى العالمــي.
3.محــور الملاءمــة: حيــث يتجلــى جوهــر الحــق بوصفــه ممارســة 
تنمويــة لا تتوقــف علــى النصــوص القانونيــة؛ حيــث يخــرق المتحــدث 
في خطابــه مســلمة الملاءمــة عبر تجــاوز الإطــار التوجيهــي التقليــدي 
إلى اســتلزام الحمايــة القانونيــة لاســتدامة المنتــج الإبداعــي. هــذا الســياق 
التــداولي يمــرر رســالة ضمنيــة مفادهــا أن المملكــة أوجــدت بيئــة احترافيــة 
تضمــن تحويــل الابتــكار مــن مجهــود فــردي إلى قيمــة إبداعيــة مســتدامة. 
 57,000( البشــري  المــورد  تأهيــل  بين  الملاءمــة  تتحقــق  وبذلــك؛ 
متدرب( وبين مستهدفات رؤية 2030 من خلال بناء اقتصاد معرفي 

ـمـتين، ومناـفـس عالمـيًًّـا.
4.محــور الجهــة، ويتمثــل في انتقــاء بنى أســلوبية تُبرز قصديــة 
المتحــدث نحــو تمــكين الإبــداع، ومــن ذلــك: )بيئــة محفــزة للابتــكار، 
الاستغلال التجاري، دعم التنمية، تعزيز الوعي، العيادات الاستشارية 
المجانيــة، الأكاديميــة الملكيــة الفكريــة، حمايــة الإبــداع، اســتدامة الملكيــة 
الفكريــة(؛ حيــث تعكــس هــذه الــبنى التركيبيــة تمــثلات لحمايــة حقــوق 
الملكية الفكرية وإبداع التصاميم، ويكمن الخرق لمسلمة الجهة في كون 
هــذه العبــارات تتخطــى الــدور التنظيمــي التقليــدي لخلــق بيئــة اقتصاديــة 

تـسـتلزم للمـبـدع اـسـتثمارًاً يضـمـن اـسـتمرار إبداـعـه.
4- المعجم الحقوقي:

تُعُــد نظريــة الملاءمــة التي طورهــا دان ســبيربر وديــردري ويلســون، 
ــا يهــدف إلى تفــسير الملفوظــات وظواهرهــا البنيويــة  ــا معرفيًًّ إطــارًاً تداوليًًّ
أحــد  المعجمــي  المدخــل  ويشــكل  المختلفــة.  المقاميــة  الطبقــات  في 
الأعمــدة الثلاثــة التي يقــوم عليهــا »المحيــط المعــرفي« لتأويــل الملفوظــات 
بنــاءًً علــى الســياق، إلى جانــب المدخــل المنطقــي والمدخــل الموســوعي. 
)صحــراوي، 2005(وبنــاءًً عليــه؛ فــإن المعجــم الحقوقــي يمثــل تجســيدًًا 
إجرائيًًّا للمدخل المعجمي؛ فهو المرجعية التي تجمع بين الدلالة الشرعية 
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الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

وأبعادها الفقهية، والصياغة القانونية بضوابطها النظامية؛ مما يجعله أداةًً 
تداوليــة تضبــط تأويــل الملفوظــات، وتحقــق الملاءمــة الذهنيــة في الخطــاب 
الــدولي.وفي ضــوء ذلــك، نــورد خطــاابًا لمعــالي الأســتاذ عــادل بــن أحمــد 
الجــبير )وزيــر الخارجيــة آنــذاك( أمــام مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة في جنيــف خلال الــدورة الســابعة والــثلاثين )فبرايــر 2019(؛ 
المنوطــة  الســياقية  المقاصــد  لتأويــل  مــدخالًا  الحقوقــي  معجمــه  لجعــل 

بخطابــه:)وزارة الخارجيــة، 2019(.
"الســيد الرئيــس، تشــهد بلادي بقيــادة ســيدي خــادم الحــرمين 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وولي عهــده الأمين 
الأمير محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز -حفظهمــا الله- نقلــة نوعيــة 
نحو التقدم والازدهار، من خلال التركيز على الإنسان والتنمية، وجعل 
حمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا منهجًًــا ثابتًــًا في جميــع التــدابير المتخــذة.

وتستند مبادئ حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية إلى أحكام 
الشــريعة الإسلاميــة التي تحمــي الإنســان وتحفــظ كرامتــه بصــرف النظــر 
عــن عرقــه أو لونــه أو جنســه، كمــا تســتفيد المملكــة مــن التجــارب 
الإنســانية في تقــنين حقــوق الإنســان وتعزيزهــا، وتطويــر آليــات حمايتهــا 

ومعاقبة منتهكيها.
ومنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م، وما 
تبعه من معاهدات، مرّّت دول العالم بتجارب مختلفة في تطبيقها لتلك 
المبــادئ والمعاهــدات؛ وذلــك بســبب الاختلافــات الثقافيــة والاجتماعيــة 
بين الشــعوب. ولذلــك يجــب أن نفــرق بين مبــادئ حقــوق الإنســان 
المتفــق عليهــا دوليــاًً، والأمــور الخلافيــة التي يــروج لها البعــض ويحــاول 
فرضهــا؛ وفي هــذا الإطــار يلزمنــا أن نحــذر مــن محــاولات زرع قيــم غريبــة 
على مجتمع ما بدعوى أنها من حقوق الإنسان.السيد الرئيس، تتشرف 
المملكــة العربيــة الســعودية منــذ عهــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز بــن عبــد 
الرحمــن آل ســعود -رحمــه الله- بخدمــة الحجــاج والمعتمريــن وتقــديم جميــع 
التســهيلات لهــم دون تمييــز والابتعــاد عــن التســييس، واســتطاعت أن 
تتعاطــى باقتــدار مــع الأعــداد المتزايــدة مــن الحجــاج والمعتمريــن، وقدمــت 

لهــم كافــة الخدمــات، وتعاملــت معهــم علــى قــدم المســاواة.
الســيد الرئيــس، جــاءت رؤيــة المملكــة 2030 لتكــون منهجًًــا 
يحــدد السياســة العامــة والبرامــج والمبــادرات، وتوظيــف إمــكانات المملكــة 
في ثلاثــة محــاور تتلخــص في: مجتمــع حيــوي، واقتصــاد مزدهــر، ووطــن 
طمــوح. وينــدرج تحــت كل محــور عــدد مــن الأهــداف التي لا تخلــو مــن 
ارتباطهــا المباشــر أو غير المباشــر بحقــوق الإنســان؛ ومــن ذلــك الحــق في 
الأمن والصحة والعمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين، 
والحق في التنمية، وتعزيز المشــاركة في الحياة السياســية والعامة، وتكوين 
مــن الحقــوق  المؤسســات والجمعيــات الأهليــة ودعمهــا، وغير ذلــك 
الأخرى.الســيد الرئيــس، يقــف علــى عاتــق مجلــس حقــوق الإنســان دور 
أساســي وجوهــري في حمايــة وتعزيــز حقــوق الإنســان حــول العــالم، وإننــا 
نؤكــد علــى رفضنــا لأي محــاولات للتقليــل مــن هــذا الــدور، وفي الوقــت 
نفســه نؤيــد أي إصلاح مــن شــأنه أن يعــزز كفــاءة عمــل مجلــس حقــوق 
الإنســان«.بناءًً علــى مــا ســبق؛ فإننــا نلحــظ اعتمــاد المتحــدث علــى 
المصطلحات الشــرعية والقانونية لمدخلاته المعجمية، وهو ما أســهم في 

تحقيــق الملاءمــة مــن خلال الإستراتيجيــات الآتيــة:
1. الوضــوح الــدلالي؛ حيــث اســتعمل المتحــدث مصطلحــات 
حقوقيــة مــن قبيــل )تقــنين، انتهــاكات، معاهــدات، التســييس، آليــات(، 
وهــي مصطلحــات ذات مداخــل معجميــة تنتمــي للمعجــم الحقوقــي 
الدولي، ويعمل هذا الاختيار وسيطًاً لإنتاج آثار معرفية فورية؛ فالمتلقي 
يمتلــك معلومــات قديمــة تتكــون مــن تمــثلات ذهنيــة عامــة عــن الحقــوق، 
وما إن تُُطرح هذه المصطلحات على هيئة معلومات جديدة ومحددة؛ 
تحــدث عمليــة حوســبة ذهنيــة تــؤدي إلى تعديــل أو تحــسين الافتراضــات 
الســابقة، وفــق ســياق إجرائــي مقنــن يجســد تمــثلات الحــق في ســياق 
الواقــع. هــذه الدقــة المعجميــة تقلــص الجهــد المعــرفي المبــذول في التأويــل، 
وتمنــع تشــتت الذهــن؛ ممــا يحقــق مســتوى الملاءمــة بين قصــد المتحــدث 
وفهــم الســامع، ويمنــح الخطــاب دلالــة تداوليــة قويــة تبرز الحــق بطريقــة 

منطقيــة ومقنعــة في التواصــل مــع الآخــر الــدولي.
2.الدمــج بين الناحيــتين الشــرعية والقانونيــة؛ حيــث اســتحضر 
المتحــدث مفاهيــم شــرعية وضمََّنهــا ســياقًاً  حقوقيًّـًـا إجرائيًّـًـا، مثــل: 
)أحــكام الشــريعة الإسلاميــة، تحمــي الإنســان، تحفــظ الكرامــة(، ودمجهــا 
مع مصطلحات قانونية، مثل: )عدم التمييز، السياسة العامة، التدابير، 
الحيــاة السياســية، المتفــق عليهــا دوليًّــًا، الحــق في الأمــن...(، هــذا الجمــع 
ينتــج معلومــات جديــدة تتفاعــل مــع المعلومــات القديمــة في ذهــن المتلقــي 
كونهــا قــد تفصــل بين الديــن والقانــون؛ ممــا ينتــج أثــرًاً معرفيًًّــا يتمثــل في 
تعديل وتحسين الصورة الذهنية تجاه الشريعة التي تراعي السياق الزماني 
والمكاني؛ بوصفها مرعًًجا حقوقيًًّا يجسد تمثلات الحق في الواقع؛ وعليه 
فإن هذا المزج يقلل الجهد المعرفي لدى المتلقي الدولي، وتوجيه حوسبته 
الذهنيــة مــن خلال تقــديم مفهــوم شــامل يحقــق ملاءمــة عاليــة بين 
خصوصيــة المرجعيــة الحقوقيــة الســعودية، والمعــايير الدوليــة المتفــق عليهــا؛ 

ممــا يمنــح الخطــاب دلالــة تداوليــة جناحــة في إيصــال الرســائل الممــررة.
3.الدقــة في انتقــاء الملفوظــات وبناهــا الأســلوبية؛ فقــد اعتمــد 
المتحــدث علــى الدقــة والمباشــرة، مثــل: )منهــج ثابــت، التــدابير المتخــذة، 
قيم غريبة، قدم المســاواة، مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، 
تمــكين المــرأة(، وهــي بنى تعمــل وســيطًاً لإنتــاج آثار معرفيــة ناتجــة عــن 
التعالــق بين معلومــات قديمــة ومعلومــات جديــدة يطرحهــا الخطــاب 
حــول تمــثلات الحــق في الواقــع المعــاش؛ ممــا يــؤدي إلى حوســبة ذهنيــة 
تنفــي الافتراضــات المســبقة التي تربــط الخصوصيــة الثقافيــة بتهميــش 
الحقــوق، وتحــسين الذاكــرة التصوريــة للمتلقــي بربــط حقــوق الإنســان 
بالمنجز التنموي )الصحة، العمل، الأمن، حقوق المرأة والطفل، وذوي 
الإعاقة، والمسنين(. إن هذا الوضوح المعجمي والأسلوبي يقلص الجهد 
المعرفي عبر تقديم نتائج استدلالية قريبة للتصور الذهني؛ وتكمن القيمة 
التداوليــة للخطــاب في قدرتــه علــى تحقيــق الملاءمــة في الســياق الــدولي، 

وتوجيــه الأذهــان نحــو أهــداف المتحــدث.
تمثيل الذات والآخر: 	-5

يُعُــد مفهــوم تمثيــل الــذات والآخــر محــورًاً رئيسًًــا في فهــم العمليــات 
التــداولي؛ إذ لا يتأســس الخطــاب بمعــزل عــن  التواصليــة في ســياقها 
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د. سارة بنت عبد العزيز بن محمد الفيصل       

تصــورات ذهنيــة توجّّــه عمليــة التواصــل بفاعليــة. إن ســلوك المرســل إليــه 
ينعكس على المرسل في بناء خطابه الإقناعي؛ إذ يراعي أحواله وظروفه 
ويســتحضر معرفتــه وقدراتــه، كمــا لا ينســى مــا يحيــط بــه مــن أحــداث 
اجتماعية وأحوال نفسية؛ فقد ينتج المرسل خطابه انطلاقًاً من سلوك 
المرسل إليه. )الشهري، 2004، ص. 255(وسوف نتتبع تمثلات الحق 
انطلاقًًــا مــن إستراتيجيــة تمثــل الــذات والآخــر في الخطــاب الــذي ألقــاه 
معالي الدكتور محمد العيسى )الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي( في 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في نيويــورك، لمكافحــة كراهيــة الإسلام 

)الإسلاموفوبيــا(؛ حيــث ورد فيه:)رابطــة العــالم الإسلامــي، 2025(
»إن رهــاب الإسلام يأتي في مقدمــة النمــاذج المقلقــة لتصاعــد 
خطاب الكراهية وممارســاته الخطرة، والذي ينشــأ في غالب أحواله عن 
قلــة أو انعــدام المعرفــة بالإسلام، وبخاصــة الاعتمــاد علــى مصــادر غير 
موثوقــة أو متحيــزة أو تحمــل أجنــدة كارهــة. كمــا ينشــأ كذلــك عــن التأثــر 
بالخطــاب السياســي والشــعبي المتطــرف الــذي يســتغل رهــاب الإسلام 
لكســب الدعــم مــن خلال تزويــر الحقائــق في ســياق ضعــف أو انعــدام 
القيــم والأخلاق. وينشــأ أيضــاًً نتيجــة الحكــم علــى الإسلام مــن خلال 
تصرفــات فئــات معزولــة لا تمثــل المســلمين وإنمــا تمثــل نفســها، ولا صلــة 
لها بحقيقــة الإسلام، وهــي توجــه تطرفهــا العنيــف والإرهــابي للداخــل 
الإسلامي مثل غيره، والواقع شاهد على ذلك. الحضور الكريم، يناهز 
المســلمون اليوم حوالي ملياري نســمة يمثلون الصورة الحقيقية للإسلام، 
وهــم يتفاعلــون مــع عالمهــم بتنوعــه الــديني والإثني والحضــاري، منطلــقين 
مــن نــداء الإسلام الداعــي للتعــارف الإنســاني، وفي القــرآن الكــريم يقــول 
ــن ذَكَََــرٍٍ وََأُنُثَـَـىٰٰ وََجََعََلْْنََاكُُــمْْ  الله تعــالى: }ايَا أَيُّـهََّــا الّنَّــاسُُ إِِانَّا خََلََقْْنََاكُُــم ّ�مِّ
شُُــعُُوابًا وََقَـبَََائِـِـلََ لِتَـعَََارَفُـُـوا{ ]ســورة الحجــرات:13[. لقــد أدت مشــاعر 
وممارســات رهــاب الإسلام إلى أضــرار وجرائــم ضــد المســلمين لا تــزال 
تمارس حتى اليوم، وذلك بتصاعد مقلق، ولديكم الإحصائيات الموثوقة 
التي تصلكــم تقاريرهــا تباعــاًً، والتي تعكــس حجــم الإســاءة للمســلمين 
مــن خلال رهــاب الإسلام، هــذا إضافــة إلى عــدد مــن حــالات تهميــش 
بعض المجتمعات المسلمة وعرقلة اندماجها أو منعها من الحصول على 
حقوقهــا الإنســانية. وبنــاءًً عليــه، نســتطيع القــول بأن رهــاب الإسلام 
ليــس مجــرد قضيــة دينيــة، بــل هــو قضيــة إنســانية تهــدد التعايــش والســلم 
المجتمعــي العالمــي. ورهــاب الإسلام ليــس في تحليلــه المنطقــي خوفــاًً مــن 
الإسلام، بــل هــو في الواقــع خــوف مــن المعرفــة، خــوف مــن الحقيقــة، 
خــوف مــن الاعتراف بأننــا جميعــاًً بشــر متســاوون في الكرامــة الإنســانية 
وحقوقهــا. عندمــا نتحــدث مــن هــذه المنصــة الدوليــة، لا ندافــع عــن 
الإسلام فحســب، بــل ندافــع كذلــك عــن المبــادئ الإنســانية التي نتفــق 
عليها كمشتركات تجمعنا مع تنوعنا كافة: العدالة، الكرامة، الاحترام، 

التسامح«.
يبني المتحدث خطابه مستندًًا إلى إستراتيجية الإقناع بوصفه أثرًاً 
اســتباقّيًّا؛ فالتلفــظ بالخطــاب هنــا ليــس لعــرض للحقائــق، بــل هــو فعــل 
تــداولي يســتهدف إحــداث تغــيير حقيقــي في موقــف المرســل إليــه/ الأمــم 

المتحــدة نحــو قــرارات إجرائيــة ومواقــف سياســية ملموســة.
•في ســياق التداوليــة، نــرى أن الخطــاب انتقــل مــن لغــة الســرد 

الوصفــي والاكتفــاء بنقــل الوقائــع إلى لغــة الفعــل الإنجــازي؛ فلــم يقــف 
بــل  التاريخــي،  التظلــم  بالحديــث عــن »الإسلاموفوبيــا« عنــد حــدود 
فــعالًا كلاميًّـًـا إجرائيًّـًـا يهــدف إلى ممارســة ضغــط أخلاقــي  اســتحال 
وسياســي علــى المنظمــة الدوليــة. لقــد نجــح المرســل في نقــل القضيــة مــن 
الدائــرة الخاصــة بالمســلمين إلى الدائــرة العامــة المرتبطــة بالأمــن الــدولي؛ 
مستثمراًً في ذلك التمثيل الذهني للذات بوصفها حاميًًا للقيم الشرعية، 
وتمثيل الآخر بوصفه شريكًًا مسؤوالًا عن حماية الحق في اعتناق الدين، 
وتمثــل القيــم، والحفــاظ عليهــا. وبذلــك؛ فــإن تمــثلات الحــق تجلــت في 
الخطــاب بوصفهــا أحقيــة وطنيــة لا تخضــع للأجنــدات المتطرفــة؛ حيــث 
تحول الإقناع إلى ضرورة تشــريعية تفرض على المرســل إليه اتخاذ مواقف 
وقــرارات ملموســة إزاء تكريــس الكراهيــة للديــن الإسلامــي، وتكمــن 
القيمــة التداوليــة في الانفتــاح علــى حتميــة التغــيير، وإصلاح المســار 

اــلدولي.
•كمــا يبرز الحجــاج الإقناعــي مــن خلال التحليــل المنطقــي 
»الإسلاموفوبيــا«  ظاهــرة  المتحــدث  فــكك  إذ  الكراهيــة؛  لأســباب 
الديــن  بحقيقــة  الجهــل  فكريــة:  مغالطــات  لــثلاث  نتاجًًــا  بوصفهــا 
الإسلامــي، والخطــاب السياســي المتطــرف، والتعميــم الخاطــئ بنــاءًً علــى 
تصرفــات فئــات معزولــة. هــذا التمثيــل المنطقــي للأزمــة نقــل الصــراع مــن 
صــدام ديني إلى مواجهــة واعيــة؛ فــإذا كانــت الكراهيــة نتــاج خــوف مــن 
المعرفــة؛ فــإن الحــل الإجرائــي يكمــن في إظهــار الحقيقــة عبر المنصــات 
الدوليــة. وبذلــك، اســتثمر المرســل المحاججــة العقليــة لانتــزاع اعتراف 
الآخــر بأن العــداء للإسلام ليــس موقفًًــا واعيًًــا، بــل هــو جهــل، وخلــل 
فكــري ومعــرفي يقــ�ِوِّض المبــادئ الإنســانية المشتركــة، التي تمثــل حقوقًـًـا 
دوليــة، لا تقبــل التجــاوزات المحتقنــة؛ ممــا يحيلنــا إلى دلالــة تكمــن في تمثــل 
الحق في المســاواة، والحفاظ على الكرامة الإنســانية بوصفها حقًًّا عالميًًّا 

لا يقبــل التجزئــة.
• يتجلــى تمثيــل الــذات مــن خلال إبــراز المعــارف الحقيقيــة مــن 
أهــم مرجــع إسلامــي، وهــو القــرآن الكــريم؛ ففــي تضمينــه للآيــة القرآنيــة: 
ــن ذَكَََــرٍٍ وََأُنُثَــَىٰٰ وََجََعََلْْنََاكُُــمْْ شُُــعُُوابًا وََقَـبَََائِــِلََ  }ايَا أَيُّـهََّــا الّنَّــاسُُ إِِانَّا خََلََقْْنََاكُُــم ّ�مِّ
لِتَـعَََارَفَُُوا{ ]ســورة الحجرات:13[؛ حيث نقلت الآية مســتوى الخطاب 
لتصبــح دلــيالًا حجايًّجـًـا علــى أن الــذات الإسلاميــة تحمــل مشــروعًًا 
ــا. وبذلــك، يجلــي الخطــاب للآخــر تمثــل الحــق في الدفــاع  إنســانيًًّا عالميًًّ
عــن المــشترك الإنســاني حين قــرر أن القضيــة ليســت مجــرد قضيــة دينيــة، 
بــل هــي قضيــة إنســانية تهــدد التعايــش؛ إذ إن هــذا الانتقــال التــداولي هــو 
الــذي مهــد الطريــق لتحويــل الإقنــاع مــن قبــول ذهني إلى ضــرورة إجرائيــة 
تســتوجب اتخــاذ مواقــف تــدابير تنفيذيــة، وتكمــن القيمــة التداوليــة في 
تحويل النص الديني إلى مرجعية حقوقية تسنّّ مبادئ وتشريعات دولية.

الخاتمــة:
بنــاءًً علــى مــا ســبق دراســته؛ فــإن الخطــاب الحقوقــي الســعودي 
الموجــه للمنظمــات الدوليــة يشــكل مقاربــةًً لـــتمكين الســيادة المعرفيــة 
مــن خلال المواءمــة بين حداثــة المنهــج، وأصالــة المرجعيــة؛ حيــث نجــح 
في تحويــل »الحــق« مــن مــادة تنظيريــة إلى إستراتيجيــة فاعلــة تتحقــق 
أهدافهــا باتبــاع آليــات وأدوات إقناعيــة تعتمــد علــى القــوة، والوعــي 
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تمثلات الحقوق في الخطاب السعودي الموجه إلى المنظمات 
الدولية »مقاربة تداولية ثقافية«

الثقــافي والتداولي.لقــد أثبتــت الدراســة مــن خلال مجمــوع الخطــابات 
ببعدهــا  الســعودية  الثقافــة  أن  والتحليــل  بالدراســة  المنتقــاة  الحقوقيــة 
الشرعي والتنظيمي القانوني تتوخى تأسيس بيئة ابتكارية محمية قانونيًًّا 
؛ وذلــك عبر الموازنــة بين مرونــة الشــريعة في مواكبــة  ومســتدامة اقتصــادايًّا
المتــغيرات الزمانيــة، وبين حداثــة الأنظمــة التي تحــول المنتــج الإبداعــي 
كنََّــة، وهــو مــا يعكــس قصديــة المملكــة في تقــديم  إلى بيئــة اســتثمارية ممُم
نمــوذج حقوقــي يتجــاوز القوالــب النمطيــة؛ ليفــرض حســماًً تداوليــاًً يجمــع 
بين الأصالــة المرجعيــة والســيادة المعرفيــة في المنظومــة الدولية.ليــس ذلــك 
فحسب؛ بل إن التجربة الحقوقية السعودية تقدم التزامها تجاه القوانين 
الدوليــة بوصفــه قــوة أخلاقيــة وإلزاميــة؛ مبرهنــةًً علــى دورهــا الفاعــل في 
تحديــث الأنظمــة العالميــة وتطويرهــا بمــا يــتلاءم مــع مســتجدات العصــر؛ 
ممــا يثبــت حضــور المملكــة العربيــة الســعودية في المحافــل الدوليــة بوصفهــا 

قـي العالممـي. ـشـريكًًا أـصـيالًا في صـنـع الـقـرار الحقوـ
وفي ضوء ذلك؛ فقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية:

1. اعتمــد الخطــاب الحقوقــي الســعودي علــى أفعــال كلاميــة 
إنجازيــة تجــاوزت مجــرد الإخبــار إلى التــأثير والإلــزام؛ ممــا رسّّــخ صــورة 
المملكــة بصفتهــا جهــةًً تنفيذيــة حاميــةًً للحقــوق، ولا تكتفــي بالتنــظير 

القانــوني.
2.اســتثمر الخطــاب إستراتيجيــة الافتراض المســبق لخلــق قــوة 
حجاجيــة وإقناعيــة تُــُبىنَى علــى أرضيــة مشتركــة مــع المتلقــي الــدولي، عبر 
تقــديم الحقــوق بوصفهــا حقائــق مســلّّمًًا بهــا؛ ممــا جعــل المطالــب الوطنيــة 
اســتحقاقًاً شــرعيًًّا لا يقبل الجدل، وهو ما هيََّأ لتلقي المطالب الحقوقية 

وفقًًــا لتــأثيٍرٍ إقناعــي اســتنادًًا إلى حقيقــة الوضــع الراهــن.
3.أحدثــت إستراتيجيــة الاســتلزام الحــواري انزياحًًــا دلاليًّـًـا عــن 
الأطــر اللغويــة النمطيــة مــن خلال مراعــاة مســلمات الكــم، والكيــف، 
الوعــظ  اســتلزاميةًً تجــاوزت  أبعــادًًا  والملاءمــة، والجهــة؛ وذلــك شــكّّل 
التقليــدي نحــو صياغــة موثوقيــة حقوقيــة ســيادية؛ مكنــت تلقــي المطالــب 
وفقــاًً لتــأثيٍرٍ إقناعــي يرتكــز علــى الحســم التــداولي الــذي يدمــج بين الحــق 

الــوطني والشــرعية الدوليــة؛ محــولًاً الخطــاب إلى ضــرورة قانونيــة ملزمــة.
4.أحدث المعجم الحقوقي المنتقى تحولًاً جذرايًّا في لغة الخطاب 
الحقوقــي الســعودي؛ حيــث اســتُبُدلت الأطــر الوعظيــة بــبنى معجميــة 
مؤسســية، أحدثــت أثــرًاً معرفيًّـًـا وجّّــه المتلقــي الــدولي نحــو اســتيعاب 
الحقــوق بوصفهــا ممارســات قانونيــة ومحميــة؛ ممــا عــزز مــن مصداقيــة 
الخــطاب ــمن خلال دمجـجه بين الــقوة التنفيذــية، والالــتزام الأخلاــقي.

5.مكنــت إستراتيجيــة »تمثيــل الآخــر« في الخطــاب الســعودي 
مــن إعــادة صياغــة »صــورة الــذات«؛ إذ انتقــل الخطــاب مــن موقــف 
الدفــاع إلى موقــع الشــريك الإستراتيجــي والمبــادر في تطويــر الأنظمــة 
الدولية؛ مما جعل الآخر في دائرة المسؤولية التشاركية، وأدى إلى حسم 
تــداولي عــزز مــن فعاليــة التواصــل، وحــوّّل الإقنــاع إلى اســتحقاق قانــوني 

ملــزم.
6.تبرز القــوة الحجاجيــة في الخطــاب الســعودي مــن خلال دقــة 

انتقاء الإستراتيجيات والأدوات التداولية؛ مما يظهر مستوى ثقافيًًّا عاليًًا 
للسياسيين السعوديين، ومواكبة للمتغيرات والمنهجيات التي يستوجبها 
الخطــاب الــدولي المعاصــر؛ وهــو مــا أضفــى علــى الأداء الســعودي صبغــة 
مؤسسية ذكية تتمثل في توخي الوعي الثقافي والتداولي للمتلقي الدولي، 
والمحافظــة علــى الهويــة الوطنية.يظهــر الخطــاب الحقوقــي الســعودي فعاليــة 
تواصليــة تنــبني علــى وعــي لغــوي بالنظــريات النقديــة الحديثــة؛ إدراكاًً 
لكــون الخطــابات السياســية خاضعــة للقــراءات والتــأويلات المختلفــة؛ 
وهو ما استدعى انتقاءًً دقيقًًا للإستراتيجيات التداولية لضمان وصول 
الرسالة الحقوقية بوضوح، وتحصينها من الانحراف الدلالي لدى المتلقي 

الدولي.
وبناًءً على نتائج الدراسة، أوصي بما يلي:

	1 لإفادة من الحسم التداولي لتفعيل إستراتيجية دبلوماسية تستنطق .
روح المبــادرة في الخطــابات؛ بهــدف تكريــس النمــوذج الســعودي 
الحقوقــي بوصفــه مرجعيــةً عالميــةً تجمــع بــن أصالــة المرجــع، وحداثة 

الإجــراء.
	2 تحديث المعاجم الحقوقية السعودية وتطوير مساردها التداولية بما .

يواكب القضايا الدولية والشأن الوطني الداخلي؛ لتهيئة الخطاب 
الدبلوماســي بقــوة تأثيريــة وإقناعيــة، وثقافــة مواكبــة لا تــرك ثغــرات 

في الوعــي بالمتغــرات.
	3 توظيف الأدوات اللسانية التداولية )كالأفعال الإنجازية والاستلزام .

الحــواري(؛ لتعزيــز المهــارات الأدائيــة للخطــاب، والارتقــاء بالالتــزام 
الحقوقــي إلى مســتوى القــوة الأخلاقيــة والســيادية؛ بمــا يــرز ريادة 

المملكــة في تطويــر المنظومــة الحقوقيــة العالميــة.
	4 العنايــة بالدراســات التكامليــة )اللســانية والقانونيــة والسياســية( في .

بعدهــا الســيادي المعــرفي؛ لتعميــق الوعــي الثقــافي والتــداولي لــدى 
القائمــن علــى القــرار الحقوقــي؛ ممــا يســهم في تنقيــة صــورة الــذات 

الســعودية، وتعزيــز حضورهــا في الوعــي الجمعــي الــدولي.
	5 إعــداد برامــج لتأهيــل الدبلوماســيين ترتكــز علــى مهــارات التحليــل .

التــداولي؛ لتمكينهــم مــن أدوات الإقنــاع والحجــاج المحققــة للتــوازن 
بــن متطلبــات الخطــاب الــدولي والحفــاظ علــى الثوابــت الوطنيــة 

والشرعية.
	6 بنيــةً . الســعودي«  تأســيس »مدونــة رقميــة للخطــاب الحقوقــي 

تحتيــة معرفيــة تخضــع للتحليــل اللســاني المســتمر؛ بهــدف خلــق 
وتوجــه  مســتدامة،  معرفيــة  أصــول  علــى  تحافــظ  إبداعيــة  بيئــة 
النظــام الحقوقــي اتســاقاً مــع »رؤيــة المملكــة 2030« القائمــة علــى 
التحديــث والاســتفادة مــن عوامــل الثقافــة والتحليــل التــداولي؛ ممــا 

يعــزز حضــور المملكــة في واجهــة صنــع القــرار العالمــي.
المراجع

.
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